مك أ ب 0 


ص إر لإ رقزام 


للطِبَاعَيَ والنششروالتوزيئع 


من, ب:/741. يروت 


© الطبعة الأولى 
© لملداد/وةوام 
© جميع حقوق الطبع عحفوظة امؤلف 


9 ,020طع82 , 4[[1آ8 - نآ .ة.ى4 ©) 


الرهزر 


إلى الأنْد لس أرض المطولة . 
حيث عدر الإسلام” قرونا كانية . 
آفتَعَمّت" بالخير من" “فضدّل_تسامئحه كافة” الأجناس 
والأديان ؛ 

نيت كل' العلوم برعايته » 

وترعرع الفن الرفيع تحت وارف ظلاله ؛ 

فكانت حضارتنه شا محة” » 

وكثار مطاماء 

خف تراثا نافما » تندي” الذكريات » 

لنا منها عبارة “و عمرءة : 


المحنرى 


الأندلس في التاريخ الإسلامي 

طارق بن زياد 

مومى بن نصير 

عبد الرحمن الداخل 

صورة من الدبلوماسية الأنداسية 

با لتمحنة القالي : 

حفل دبلوماسي في قصر قرطية الزاهر 
سفارة أندلسية إلى بلاط الدائمارك 
المصاهرات بين الأندلس وإسبانيا الشمالية 
نقد لكتاب : « تار يخ اسبانيا الاسالامية » 
إن حمّان القرطي 

إن ترام القر طبى من خلال كتابه و قا . «ى 
إن حزام لايق يي الفقيه الأديب 
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اكاك ظر ال ات 
التكبات طريق الخصر شد لاح 


فشة لشدونة المغفرورون 


أببتى اللشارة الإننلاسة فى الآند لس 


المصادر ٠.‏ 
لمؤلف . 


١ 


وه 


هذه مموعة مقالات ويحوث ف عدد من الموضوعات 
الأندلسة « أغلمها تاريخية ؛ كانت قد أُذَبعت أو ألقيت 3 
'نشرت في صحف وبجلات عربية» والمُفضّل أن تحمَعَها دفدتا 
هذا الكتاب لتكون أيسر تناولاً . وقد عنُدال أو أضضيف إلى 
بعضها » كا زودّت بالمصادر . والأمل أن يقيد متها المشورت. 
'يحقل الدراسات الأندلسمة . 


ولعل ف هذا الجهد بعص الإسهام قِ خدمة تراثئنا الإسلامي 
الرائع في الأندلس الزاهر . 


ومن الله السداد والتوقدق 0-6 


ارززلسئ 


فيتالتابخ اللاي » 


تاريخ الأندلس - أيها السادة الأفاضل - عريض واسع » . 
وسأتعرض الى الخطوط العامة مذا الموضوع وألقي بعض 
الأضو اء - ولو خافتة - على هذا التاريخ . فان التاريخ 
الأندلسي تاريخ غني لا يمكنني في مثل هذه العمجالة إلا” أن 
أقدم بعض المقاطع أو اللقطات التي يمكن أن 'تناظم في عقد 
واحد لتعطي فكرة - ربما مقتضبة - عن هذا الموضوع . 

وسيتناول حدي اليوم - عن تاريخ الأنداس - ثلاث 
نواحي : الناحية السياسية و الحضارية » ثم أعر'ج اللحديث 
عما تبقئّى من تراث الأندلس الاسلامي قائمأ حتى اليوم . 


(*) هذا ملخص المحاضرة التي ألقبت في النادي الأهلي بالرياض (السعودية) ' 
في 66 رجب لاما ه/ م" تشرين الأول ( اكتوبر ) 50 ا م. وقد 
نشر في جريدة ( الدعوة ) الاسبوعية التي تصدر في الرياض » العدد 3١9‏ » 
الاثنين ١١‏ شعيان 1ه ؟٠١/‏ ؟< تشرين الثاني ( نومير ) 51و . 


8 | (١) اتندلسيات‎ 


ومن اميل أن 'نشير -أولا 3 ونحن الآن في رحب الخير 
أنه حدثت فيه أحداث تاريخية مبمة » منها أن إسراء الرسول 
مَلِنُوِ ومعراجه كنا في ٠0‏ من هذا الشهر ؛ وأن تحرير بيت 
المقدس بقيادة البطل المسلم صلاح الدين الأبوبي كان في /ا!ا من 
هذا الشهر سئة امه ١]‏ تشرين الأول ) اكتوير ) ١١41‏ مء؛ 
كا إن حملة طارق التي قادها لفتح إسبانيا ( الأندلس ) كانت 
أيضاً في يوم الإثنين بداية شهر تركجب سنة 48 ه / 77 نيسان 
( أبريل ) ١1لام'".‏ 


ولا بد من الإشارة إلى أن هذه الأعمال الجيدة في الفتح 
الإسلامي كانت نتمحة للقوة المعنوية والإإعان العمتى بالدعوة 
الإسلامئدة وأهدافبا»وذلك هو الأساس» إضافة إلىالتساح المادي 


فنحن فى معر كتنا مع إسرائيل لم يككن يعوزنا السلاح ولا 
الزجال » بل كان الذي ينقصنا هو الإيمان بإسلامنا . فتى ما 
ملكنا هذا السلاح ( الإيمان ) والإيمان الواعي نستطسع بومها 
استرجاع فلسطين ونستعمد مكانتنا . 


» انظر : إن عذاري » الببان المُغرب » 3/9 ؛ أفرثوخ‎ )١( 
: العرب والإسلام في الحوض الغربي من البحر المتوسط » ص 8م . قارن‎ 
.4 .عنان » دولة الاسلام في الاندلس»‎ 4١ 53/١ المّقكّري »نفح الطيب»‎ 


١٠ 


1 للأندلس 3-5 أها السادة - وقسم جمدل وذكرى أنددّة 0 
ولعلنا لمساما حال هده الكامة ف موشتح ان الخطيب : 


جادك الفيث” إذا الغيث” ممى 
ا زمنات الوضئل بالأنديسر 
م يكن و لك له حلما 

فيالكرى أو خلاسّة ا'فنتلس 


ومداول كاءة « الأندلس » جغرافماً : هو كل ما كان تحت 
حكم المسامين من شبه الجزبرة الايبيرية . فلو تصورة خطتا 
أفقيا من أقضى ثمال البرتغال عند نهر دأويره 10:0 يسير 
مرتفءا إلى الشال ثم ينزل إلى الشرق حتى جنوب بر شلونة 
هدوأوومو8 على البحر المتوسط ثمال مدينبة طركدونة 
ودروع وو شمال نهر إدر 'ه مر » فنا فوقهذا الخط 'مثثل 
سانا الشالنة”[ السيحنة ]اوماق نه دق مقس نيل 
طارق » 'عثمّل « الأندلس » أو إسسانيا الاسلامية . ولنس 
الأندلس هو المانطقة الجنوبية من إسيانيا أو شبه الجزيرة 
الإسيرية . وإن كامة « أندلسيا ( أنشْد لثما مسطملمة ) » 
الإسبانية الحالية تشمل جذوب إسبانيا في التقسم الإداري للدولة 
الإسبانية . ويخلط البعض مل الأندلس تشمل - ف المفهوم 
التاريخي الإسلامي جنوب إسيانيا فقط . فاصطلاح 
« الأندلس » يشمل كل البرتغال اطالية تقريباً وأكثر 
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اسيانيا 3 , 


و يعني الأندلس - حضاريأ - ذلك التراث الضخم 
والتاريخ الشامخ الذي خلفه المسامون خلال ثمانية قرون » 
مدة بقاءهم في الأندلس > وكان لهم خلال ذلك نشاط ملحوظ 
في بقفية أنحاء أوروبا » ليس هنا موضع الحديث عنه . 


إن عور الإسلام إلى الأندلس عثل عصراً جديداً»إذ يكون 
المسامون قد دخلوا ‏ بذلك ‏ أرضا جديدة عليهم » تختلف 
عما سبق أن فتحوه » في َشْعيها ومناخها. ولعل هذا الاختلاف 
كان أحد الأسباب التي أدت إلى أن *يفلب المسامون في معركة 
بلاط الشهداء التي دك في فرنسا فيمكان يعرف د « توربواتيه 
وعن0] أو 1165 ©2464 جنوب بارس تمحوالى سبعين كملو متراً. 
وكان قائد المسامين فى هذه المعركة والى الأندلس الطللى 
عبد الرحمن بن عداة الغافقي ؛ وقائد عق الفرنحة > الذي 
تحمّم من كافة مناطق الإمبراطورية الفرنْجيّة » هو شارل 
مارتل [6]جو]3 ووا[جهط© > أو شارل المطرقة ؛ وكارت1] ذلك 
في شعبان - رمضان سنة ١١4‏ / تشرين الأول (اكتوير) 9/ا. 


كان الفتح الإسلامي للأندلس ( إسيانما الإسلامية ) بقمادة 


)١(‏ البككري » جغرافية الأنداس وأوروبا » ص وه ؛ آفر#وخ» نفس 
المصدر »ا ص *«ع ؛ عثان 3 نفس اأصدر 2« 0ه ٠.‏ 


1١ 


طارق بن زياد في يمال ١‏ © حين عبر المضيقى وتحمّع حيشه ف 
الجبل الذي “سمّي باسمه» ولا يزال كذلك وبككل لغات العام 
مقغلةءط61 . ولعل ذلك خير مكافأة لهذا البمطصل 0 الذي 
لا نعرف عن مصيره كثيراً 2 5 - مع موسى بن اتصاملر - 
كل شبه الجزيرة الإيميرية تقريبا في أربع سنوات » حيث بقي 
الإسلام في تلك البلاد مانية قرون . 


رت الأندلين خلال قروم ا الؤائنة رداق كثرة وعصور 
عديدة وتقلبت بين الضَّعلف والقوة»القوةالتي أخضعت كل الأعداء 
وجعلت كل دول العالم وحكامها تبعث سانا إلى 'قراطس.ة 
تطلب واد ' خلافتها و تخرص على صداقتبا ؛ والض مف المسبين 
الذي جعل المسامين » أيام ماوك الطوائف © يستعين بعضهم على 
بعض علوك إسبانيا الشهالية ( المسحية ) . كا ترددت الأندلس 
خلال هذه القرون بين المطولة والإنهز أمية » البطولة من كل ذوع 
وفي كل ميدان وبلفت من المكانة حيث أن حكام إسبانيا 
الشهالمة أب هكمو ن خبلافةقر طبة فيا "شحتر بينهم ؛وانهزاميتهم 
اللني دعت بعض كام الأندلس إلى التازل عن حصونهم 
وأرضهم والقبول بدفع الزية لقاء وعود بمساعدات دتلقونها ضد 
خصومهم من الأقارب والإخوان . كان ذلك أيام الطوائف أو 
بعدها حيث انساق ملوك الطوائف إلى ممارسة كثير من التوافه. 


1١ 


من ذلك أن 5 كك أ رةقاساطلة 22008 من قبل ا رايطين» 
وهو أبو كر دن تعفدادو بت » كان قَ يماس غنساء وعنقه 
إحداهن قصيدة لإين تاكجه ( الفيلسوف المعروف المذوق سنة 


6ه ( وكان مطلعها : 


جرار الديل أنّ) لجار 
تمل قنع مدن لكر 


“فطر ب الملك” الممدوح وصاح : «وواطرياه » وتشقى ثيايه 
والحلف” الآخرة المفلتظه ألا" عشى ناب اه إن فازر هالا 
على الذهب "١‏ . فخاف الحكم” 0 العاقية فاحتّال بأن جعل 
في نعله ذهما ومشى عليه . ولا شك إن مثل هذا الملك لا يصلح 
لادارة شئون أمّة » وبمثل هذه التصرفات وغيرها ضاع 
الأندلس الحبيب . 


5 0 4 
وايقسكم المؤرخون تاريخ الانداس إلى عدة فترات : 


١‏ فترة الولاة : من بداية الفتح <تى يجيء عبد الرحمن 
الأول (الداخل) 2 ب(١‏ م وةبم؟ م واكم الأندلس ف هذه 


الفترة » الى دامت حو الى' أربعين سنة » عشرون والما . 


» انظر : حسن احمد مود » قبا درلة المرابطين » القاهرة‎ )١( 
ص لاء*غع,‎ 2» ١ةهاب‎ 
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لك فترة الإمارة: وعند حدى قيام الخلافة الأموية فيالأنداس 

على بد الخايفة العمظم عند الرحمن الناصر سنة هأ 7م. 
| ب« فترة الحلافة : وعدك حى سقوط الدولة العامرية قِ سنة 
14٠‏ ]و٠‏ 1 “ أو قبل ذلك ٠.‏ 

3 فترة ملوك الطوائف - وكمد حى قيام دوله المرايطين 
ف الأندلسن ف كلدل , 

ه ‏ فترة المرابطين ثم الموحدين في الأندلس والتي تنتبي 
جاتفريا - بقيام دولة غر'ناطة سنة .م ه / م١‏ م. 

5 - دولة غراناطة التي سقطت على سد لمكن 
الكاثوليكيين ( فردناند فصددنامم1 ملك أراغون حامع 83 
وإيزابيلا هلاوطدع1 ملكة 'قشْتتالة والناوه© ولمون «مع] ) 
ف 6017م هه ١441"‏ م وسقوط غرناطة ينوي حكم الإسلام 
في شبه الجزيرة الإيبيرية . 


وفما يل قائمة تسب حكام دي أمرة ف الأنداس : 


قائة نسب حكام بني أَمنّة في الأندلس 


("أعيذ لحن الأول (الملقب بالداخل) بن “معاوية بن هشام 
(8؟در-الالهلامه؟!-من0 ) 


5 


لفق هشام الأول بن عمد الر حمن الأول 
(1ا- ول ( 


"١‏ الحنكم الأول بن هشام الأول 
(علكر كي م[كورط-١أىلم)‏ 


'؟ عبد الرحمن الثاني ( الأوسط ) بن الحكم الاول 
وعم كلم - هوم) 


(*) مد الاول بن عبد الرحمن الاوسط 
وع؟- سلم) رمم -كممى) 
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(*) محمد الاول بن عبد الرحمن الاوسط 


00 المذذر نْ يمد ألارل 0 عيك الله 3 عمد الاول 


زعا - ول" ]كلل - عودى) (وا د لل س ووه -؟15١و)‏ 
تولى الحكم بعده حفيداه : 


أ 


)0 عبدالر حمن الثالث (الناصر لدين الله ) بن جمد بنعبد الله 


لم ووم ألو لكو) 


5 الحكم الثاني ١(‏ 'اسْتتشمير بالله) بنعبدال رحمن الثالث 


زوم ووس( رحو -أرو) 


'١٠)هشام‏ الثاني ( المؤيّد الله ) بن الحكم الثاني 


( المتوقي حوالىي «.غ / ١٠١‏ ( 


1١7 


وبروي لنا المؤرخون هذه المناسية قصة 'مؤثدّرة » ذلك ان 
أحد ملوك تغر'ناطة مد الحادي عشر » الملقب ب« أبو عبدالل 
الصغير ( بالافر نحي :بوبديل انولطه80 )»؛حين رحلىعن غرناطة 
متوحبا الى فاس بالمغرب » وكانت معه أمه عائشة » توقّف 
عند «رتفع 'يشرف على مدينة غر'ناطة اسه « تل المّذول . 
آله » ونظر بحسرة باكمة الى غرناطة المدلة » وأحبش بالمكاء 
وصاح : « الله اكبر » فقالت له أمه : « نعم ابك مثل النساء 
على متك م تتحافظ علمه مثل” الرجال». 


وهكذا ضاع الاندلس حيث تفككت واحداته واستهان 


حكامه وجعلوا مصالحهم فوق كل ثيء حين ألا بإسلامهيم 
ظبار يا . 


بلغت الأندلس في عبد الخلافة » أيام عبد الرحمن الناصر 
وابئه الحم المْستنصر © قمّة القوة السياسية في العاللالمعروف 
يومها . وتّقسَرب الى الخلافة أقوى الحكام كالامبراطور أوتو 
الأول إمبراطور المانيا واليابا» زعم العام المسبحي »كلهم مخطب” 
رودأه وصداقته .بل إن بعضهم يطلب التوسط في حل مشكلات 


معينة , 


ونتمجة لهذا الاستقرار كان هناك الإنتاج الحضاري الضخم 
الذي أنتج لنا ذلك التراث الرائع في كل ميادين الحياة وكافة 
ل ضاعت 


فروع المعرفة . ويوم سادت الفوضى وذهيت الم 
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واواداة الأنداس ؛وإن كانت الروح الإسلامية قد ظهبرت 
فترات متقطعة في أيام مف المسامين فأرتئنا صوزة راثت 
ناضعة. :ذلك 0 أيام المرابطين ومعركة الزلاا'قة و 
8ه / 50 م ل تي أظبر فبهسا المسامون بطولات 0 . 
والاسلام ٍْ أ مب السادة َّ صانيع البطولات . 


2 10-0 


ثانيا - الجانب الحضاري 


شمل الإنتاجالحضاري الإسلامي عموما » والأندلسيعلى وجه 
الخصوص » كل النواحي في العلوم والفثون والآداب © فكانت 
كل هذه الممادين مزدهرة بانتاجها ويرجالها الأعلام . فكانت 
الأندلس - كا تعامون أتحد ممعا بر حضارة الإسلام الىأوروبا» 
وعلى أساس منه قامت حضارة البوم . فالأرقام الفرنحية الحالية 
ث3 هى عرسة 2 ربا من اصل هندى طوره المسامون 0 8 

وم يكن التقدم الحضاري في العلوم أقل منه في الآداب إن 
١‏ زد » فان ملك لبون مآ | دودلة إسيانيا المسحية ( قد 
'عزرل م مصيه لأن سونته غدت 'مفشر_طة منونئه ركوب 
الخمل وبالتالي من قيادة المعارك ومن أعماله الأخرى . وم يفلح 
هذا الملك ( شانحجمه' الأول 1 مظعدمة الملقب بالسمين ) في 


)١(‏ حت » تاريخ العرب» ؟/581 ؛ عادور »ء المدئية الإسلامية » ص 
مه- ١٠١٠١‏ يهونتكهء سمش العمرب تسطمع على الغرب » ص 
4>- 4لا . 
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العودة الى عرشه » فلم يحد إلا أن يستعين بالسلطات الأندلسية . 
وفعلا استقيله عبد الرحمن الناصر فى بلاطه القرطى ودءا 


١ 0‏ ع 
الأطماء لعلاجه فشفى دن عورةة »6 وفعلا عاد الى مخصي4 ٠‏ 


ولدينا أعلام عمالقة في كل مكان »© 'يذاكسر” منيم على 
سبل المثال : إمن أخسارت القلراط بي الذي القنبة> 0 شيخ 
المؤرخين الأندلسيين » وهو صاحب الطريقة العامة النقدية في 
التاريخ » ومن مؤلفاته كتاب « الم بيس في أخبار يلد 
الأندلس » الذي يقم في 00 أفقد أكثرهما ؛ وإبن 
حزام الأندلسي »> العبقرية النى أنتحت في كل مبدان وكار:_ 
وروي كل منها » وهو صاحب كتاب « طواق الحمامة » في 
فن الحب والىمين ١١‏ » ولقد أحصى ابنه مؤلفاته فكانت 
حوالي 1٠١‏ بجلد ؛ وأبو 'عسّيد البككري » الجغرافي الذي سبق, 
عصره والدي قال بكروية الأرض وبرهن علمهبا في القررت 
الخامس الهجري | الحادي عشير الميلادي ”2 ؛ والعساس بن 
فزتاين » اب أو حاولة عملية في الطيران ؛ وأبو القاسم 
الزهراوي » أيام الخليفة الناصر » الطبيب الذي بقيت كتبه 
'معتددة في كلبات الطب الأوروسة طملة قرون عديدة. وهو 


الذي توصل الى استخراج الحصاة من المثانة أو تفتدتها» وإجراء 


(١)انظر‏ موضوع : أبن حزم من" خلال كتابه د طوق المامة ه ؛ 
وموضوع : إن حرم الاندلسى الفقيه الآديب ٠.‏ 
(؟) البسكري »2 جغرافية الأندلس وأورويا » ص م 


١0 


عمليات ف العين وغيرها , 

وحتى في الموسقى والغناء » فكان هناك الغناء والمو سيقي 
الشعبيةوالتي بقاياها الآن في البرتغال» ما يعرف بموسيقى الفارو» 
وفي اسبانيا . وكذلك الموسيقى « الكلاسيكية » القديمة » التي 
أدخلها زرياب القرطي ١‏ الذي أسس أول معبد موسيقي في 
الأنداس وكانت له طردقته الخاصة . 


فكانت قر اطية تزخر يكل هذا » وهى العاحمة الي تي كانت 
أضواؤها العامة 'ترى على دعل أميال وسو 00 مملطة بوم كان 
في باريس لا بد ان يخرج من داره في يوم مطير أرنف يخوض 
الأوحال - 
ودقول الشاعر 2 وصف قرطية : 
بأربع فاقت' الأقطار قراطية” 
معون قنطرة” الوادي وجامعةبا 
هاتان ثنتان والزهراء' ثالثبا 
و العلم” أعظم” شيعو وهو ار ابعنبا 


وبذكر أن” الخليفة الحكم المستنصصر أجرى الماء إلى 


6 باعتبار ميحره وموطئه الجديد قرطبة ) ٠.‏ 


"١ 


م ايه انان فق نا قرطي فوأ قائفنة لضا 
حد درطية اجامع من عال حمل كر يم تي اليه ص 
التي وضعمما ف آقذوات حدحرلة 3 المثاء تحفظها داخللها 5 


.- ءٍِ 
وقد وصف احد الشعراء هذا فقال لد 


وقد خر فت 'بطون الأرض عن 'نطّفر 
ا .من أعذب الماء نحو البيت “تحدريها 

ار المامومز_ نإذا زالعة طبار سنا 
ري؛ القلوب إذا آحرتت”' صوادها 

قرنات” عكر بأجرر آقل” ما افترذا 
في أُمَّمَ أنت” تراعيبا وحامييبا 


ثالثاً : الباق في إسبا 
يتمثل هذا في ثلاثة مظاهر » أجملبا فما يأتي : 


١‏ - العمارة + وتتمثل بلمماني الإسلامية المتبقية حتى الآن 
والتي تدشير الى المستوى المعماري وإلى الفشة ف البناء » وذلك 
مكل مسحد قشر طدة ة الجامع وقصر | إشبسلية وقصر الهمراء 
الذي ” يعد ا إعصوية الزمان في فنيته وهندسته وجمال زخرفته » 

وإن هذه المباني لا تزال تحتفظ بألوانها الجيلة . 


بتسايك المسامين وآثارم في الاندلس » ص *85 - 4 ٠.‏ 
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؟ ‏ حياة الناس في إسمانيا متأثرة إلى حد كير في كثير 
من النواحي . ففي المناء نجد أثر الفن الأندلسي وفي اللغة نجد 
كامات كثير خد] هن أصل عربى كالقطن 00 والحدة 
هاعطمسصلة والقائد علنوء41ى والقاضى 4108106 وغير هما 
وقير . كا تجد أسماء الأماكن الجغرافية والحلات والمدن لا يزال 
كثير منها حمل أمماء عربية .كا ذاحظ التأثير في حماة الناس » 


إدلف 


ف عاداتهم وحى ف إسلوب حد يسوم 


ع المخطوطات : 


الحديث عن هذا الموضوع طويل . ويمله أن المخحطوطات 
الأندلسيةكانت كثيرة ولكنها أصيت ينكبات متتالمة أو'دت 
بقسم كمير منها » من حرق وض باع وإمهمال . ولازال بعضها 
أو أقليا- وهو كثير - مُفسكق فى خزائى المكتنات: في 
إسبانيا والبرتغال وغيرها . ويئذ'كر على سبيل المثال مككتبة 
قصر الإسكدوريال [8560:18 11 الذي يقع على بعد خمسين م 
ثمال غرب مدريد . تفم همذه المكتبة “-والي الألفين من 
الخحطوطات العربية القدّمةالتي تشمل ميادين كثيرة "" . 


- 405 عنان » الآثار االأندلسية الباقية في إسيانيا والبرتفال »ص‎ )١( 
.١ ١ 4ه ؛ لطفي عبد البديم » الإسلام في إسبانيا » ص 6م-5_‎ : 


)0( عنان » الآثار الأندلسية 6ص ١٠«ع‏ د و"ع. 


اذه 


وهنا أدعو المسئواين الى الاهتام بهذا التراث بانشاء المعاهد 
وتخصيص الأموال اللازمة و مساعدة الباحثين المتخصصين 
للعملعلى بعث هذا التراث وإحيائه قبل ان تمتلكه يد الضتياع. 
فبو نحاجة الى المد العالمة الحريصة والجهة المسدئولة الغنية تنفق 
عله وتساهم في بعثه إلى النور » وذلك واجب الدولالإسلامية» 
والعربية منها خاصة » وغيرها ممن يبشعر بصلة نحو هذا التراث 
الزاهر . ولقد أخذ الإسبان » منذ بدأ هذا القرن ‏ الاهتّام 


به ورعانته 5 


والآن فان واجب الدول الاسلامية وجامعة الدول العر بية 
ليس أقل من الدولة الاسبانية نحو هذا الثراث المشعرق 
المْفّر”ف . 

مما سرق) - أها السادة ب تسسنت لنا بعض الخطوط عن تاريخ 
الأندلس حيث استمر الإسلام هناك مانية قرون . وتعرض ا 
للحديث عن حضارته التى سامت الى حد كبير ‏ مع بقاع 
الحضارة الإسلامية الأخرى - في بناء حضارة الإنسان الحالنة » 
وعما تسسقسّى من هذا التراث العزيز الذي يحتاج الى خدمة 
واعمة وخلصة . 


ورأينا - كذلك ‏ كيف أن الأندلس يثل جزءاً من التاريخ 
الإسلامي بكل ما فيه من تشل للعقمدة الإسلامية أو إنحراف 
عنها » ومن جهاد بنُطولي وتضحية أو تخاذل وضيع وأثرة ؛ 


"4 


وبكل ما فيه من عبقرية وإبداع فكري وبناء حضارة شاملة 
أو هدم لما أبدعت العقول المؤمنة ولما شادته يد المسلم > يوم 
ألقي الإسلام ظبئر با ؛ وبكل ما فبه من مُثل فاضلة عالية 
أو سقوط وانحراف عن هذه المثل . 


وهكذا إطردت' الحضارة والقوة والتقدم واقترنت مع 
درجة التمسك بالاسلام والاعتداد بمبادئه السامية + 


أندلسا نت( ») ١‏ 


ط رف :بن مارم 
بطل أتعالكارت إلأمكافتأت » 


في تاريخ الأندلس متعة وعذوبة» وكثير من أحاديثه يحاجة 
الى جبود الباحثين لكشف جوانب عظيمة من التراث الاسلامي 
في شبه الجزيرة الايبيرية ( اسبانيا والبرتغال اليوم ) . ولكامة 
الأندلس رنين ساحر معبر وموسسقى عذبة مطربة » لما فبها من 
ذكريات ثمُانية قرون » اختلط النصر فمها بال هزيمة والعزةبالضعة. 
ونعنى « بالأندلس » تلك المناطق من شبه الجزيرة الايبيرية التي 
كانك تت الل الاتسلامئ والواققة تختوي: اقل الممخد من ين 
دويره 10650 غرباً الى برشلونة شسرقا » اي تشمل كل البرتغال 
الحالية تقريباً واكثر اسبانيا . 
وقصة فتح الأندلس او اسبانيا الاسلامية قصة شيقة» بدأت 
+ القي من اذاعة بغداد ونثشر في جريدة ( الشهاب ) اللبنانية » العدد 
الرابع»السنة الاولل» ع شوال 5مم؟ /ه ١‏ كانون الثاني ماكور1. 


لض 


مشاهدها في مثل هذا الشهر الميمون ( رمضان ) » بعد أرتف 
وافق الخلفة الاموى فى دمشق » الوليد بن عبد الملك » على 
اقتراح مومى بن 2 وال الشمال الافريقي على فتح اسيانيا 
واختمارها بالسرايا اولا.. 
مهأ يلدان حا سيثة من قبل الدولة القوطمة قِ الاندلس.وكانت 
محارب منوم مم فارس : وم عبورها الى الاندلس ف رمضان 
سنة ١ه‏ هه لام واستقرت ف المكان الذي هل اسم قائد 
احماة 2 جزرة طريف 6 ويعد حولات خضشيفة ناححة عاد 

طريف الى موسى بالاخبار السارة المشجعة . وعلى أساس النجاح 
الذي لقنه طريف جور موسى حملة 2 الفتح » التي قادها أحد 
ضباطه الدين 'عرفوا بالنطولة المتواضعة والحنكة الذكية 
والعسكرية المتفانية » كان ذلك طارق نْ زياد الذي املا 
اخلاص] وحماسة لنشر الاسلام عبر المضيق . 

كانت مثل هذه الخطوة طبيعية بعد استقرار الاسلام ف 

المغرب يشكل جعل أهله أنفسهم تتحمسور”كت جل راية الدين 
الجديد . فكانت فكرة” فتح اسيانيا إسلامية “> مثل موجة المد 
الاسلامي الى حملها الفاتحونحماً ف نثسر عقدة الاسلام ومنادثه 
الانسانية التى ما "عرفت ولن 'تعرف مثلها شرفاً وثمولا . 
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سمعة: 1 لاف جندي عبروا المضيق ليعسكر وا في الجبل الذي 
خلد » والمضيق قبله» اسم هذا القائد وبكل لغات العام « جبل 
طارق «هالوءط1 ومضيق جبل طارق »2 'فكانت هذه هي 
المحكافأة العظيمة التي حظي بها هذا العبقري » يحانب اقتران 
اسمه خلال التاريخ بالبطولة المؤمنة ونكران التفئس . سار 
القائد يفتتح اللاطق المجاورة بسهولة » وحينا سمع لذريق 
010 ملكاسناننا ما القوطي بأخمار هذه ا خملة بدأ جمع جبوشه 
لمواجهتها فاجتمعت أعداد كبيرة أوصلتها بعض الرواءات الى ما 
يزيد على مئة ألف محارب . وحينا سمع طارق بأخبار هذا 
التجمع كتب بالآمر الى مومى بن 'نصئْر الذي أرسل نجدة من 
خمسة آلاف جندي . فكلت عدة الجبيش الاسلامي اثنى عشر 
ألفا » أكثرهم من البرير الذ, بن كانوا متحمسين لنشسر العقبدة . 


ويذكر بعض المؤرخين أمراً لا يمكن أن مر عليه هنا دون 
تعليق . ذلك ان طارق قد أحرق السفن الى عبر فمها من سيتة 
الى الجبل » ليقطع كل أمل لامحاربين في العودة » الأمر الذي 
يدفعهم الى الاستّاتة . ولا أميل الى تصديق هذه الرواية » إذ 
أنه من غير المعقول ان يقدم طارق على مثل هذا العمل وهو في 
أزض بجديدة منقطعة » وأمام دولة كثيرة الجبوش » فا كار 
يغبب على مثل ذ كائه اد سحتام إل النحدة » ولقدتم ذلك 
ؤعلا حان استحاب موسى لاستنحاده خمسة آلاف حندي 0 6 


أن السفن ( كلها أو بعضبا بعضبا ) التى استعملبا طارق كانت ملكا 


يكنا 


لملمان حام سدتة مساعدة للجيش الاسلامي . 

سار طارق بقواته المتواضعة عدداً المتعالة بقوة العقمدة 
وممو الهدف ابلتقي بقوات الجيش القوطيالكثيرةعدداً وعدة» 
المنبافتة معنوية . كان اللقاء عنيفا حامماً في تقرير المصير » لا 
مصير الجيشين فقط بل وهذا أهم ‏ مصير العقيدة والغاية التي 
حملبا الجيش الفاتح إلى هناك » ومصير اسمانيا التي أرهقهيا 
الحم القوطي ظاماً وفوضى . كان اللقاء في نمه اية رمضان سنة 
نم / أواسط حزيران ١الام‏ عند نهر البرباط عخوطدة ة] » غير 
بعبد من وادي لَك" في شماال الجزيرة الضراء جئوباسيانيا. 
ويظبر انه لا صحة للخطية المنسوبة الى طارق والتي ألقاها أمام 
جنده قبل المعركة اطبا : « أها الناس : أبن المفر ؟ البحر 
من ورائكم والعدو امامكم وليس لكم والله إلا الصدق 
والصبر ... » فم يكن طارق - وهو من البرير - قد وصل 
إلى مستوى من الفصاحة ما دُمكنته لارتجالمثل هذه الخطية. 
ولكن المعقول انه خاطبهم بما يثير حماستهم . 


دام الالتحام بين الجيشين حوالي أسبوع قرر مصير سمه 
الجزيرة الايبيرية . فككان النصر حاعما لاسامين » تشتتت جوش 
القوظ وقتل الملك لذريىنفي تلك المعركة التي فقد فيها 'ملشكله' 
ول 'يءثر له على أثر . واستمرت موجة الفتح منتصرة م توقفهبا 
المقاومات المتفرقة . وكان الكثير من الشءب الاسبافي قد 
رحب بها ووجد فيها المنةى . واستمر هذا المد في التقدم الذي 
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أقر الحكم الإسلامي في شبه الجزيرة الايميرية »ذلك الحم الذي 
جعل من قرطية العاصمة فما بعد « درق العام ؛ المزدهرة حضارة 
وتقدماً . وهكذا قامت هناك للاسلام دولة أنبتت أعظم 
حضارة . 


وبوم كانت الأندلس في القرن العاشر الميلاديتفخر بالمسمتوى 
العامي الذي وصلته وبكثرة جامعاتها ومكتماتها العامة كانت 
أوروا في عصور قاتّة من الظلام . وحين كانت قرطية تزدان 
بالمصاببح شوارعتها المبلطة التي تمتد أمبالً» كانت عواصم أوروبا 
محرومة من أي مصباح عمومي ولا يستطسع أحد الخروج من 
داره في يوم مطير من غير أرن يخوض الأوحال . وبينا كانت 
بعض الجامعات الاوروبية تعتبر الاستحام عادة وثنية كانت 
قرظبة تباهي نحاماتها الميلة الانيقة . 


و« 


موس ى بن ضير 
بطمل أنكتر دائرمتم » 


كان الشال الافريقي © أيام الفتوح الأولى » يحاجة إلى رجل 
حكم قدير لا يعتمد على القوة وحدها في تثبيت حكم الاسلام 
هناك . إلى رجل يتم" الأعمال العظيمة ويؤكد السيرة الكرية 
لأسلافه قادة الشهال الافريقي وفاتحيه أمثال "عقتبة بن نافع 
الشيئري وحسان بن امئان وغيرهما . فكان هذا الرجل مومى 
بن 'نصَّيْر اللتَخّمي الذي ولي حكم إفريقية والمغرب نحو سنة 
5 ه/ ٠١6‏ م واستمرت ولايته لعششر سنوات حتى 714/18 »> 
كانت السنوات الأربع الأخيرة هي التي شاهدت فتح الاندلس» 
أيام الخليفة الوليد بن عبد الملك (45 -؟و هه هءلا-والام). 


ع الم 


+ ألقي من اذاعة بغداد » ونشر في جريدة ( الشهاب ) اللبئائية» العدد 
السابع ( السنة الأولى)ء ٠١‏ ذي القعدة م8١/١‏ آذار (مارس)15519. 


نض 


من سبي خالد بن الوليد فيعين التمر (قر بالكوفة ) سنة ائنتى عشسرة 
للبحرة . نشأ موسى في بيت وثيق الصلة بالإدارة والجددية » 
فكان كفؤاً لتولي حم مال افريقية ثم إفتتاح الأندلس © . 


لقد استقر الفتح الاسلامي في المغرب © نظراً للسياسة الت 
اتبعبأ مدوسى ومن سسقه . والوسيلة هي أن يكون السكات هناك 
حماة للدبن الجديد يحيطونه بقلويهم . وبفضل جوش الدعاة الدين 
انبثوا هناك ينشرون الاسلام تحول سكان الشّال الافريقي (وهم 
من البربر ) إلى جند لهذا الدين يتحمسون هله إلى الناس بأمانة. 
وفعلا فطلائع الفتح الاسلامي لاسيانيا وقائد'هم طارق كانوا من ْ 
دؤلاء الأبطال . 


كان طارق بن زياد قد عبر إلى الاندلس ف وه]اللام 
وقد لاقت كل عملياته الحربية النجاحالتام “وسار حت وصل مديئنة 
'طليطئلة 101600 » عاصمة اسبانيا القوطية » وذلك بعد 
مرور سئة على عدوره . كان طارق » كعهدتا به © ذلك القائد 
المحلص للفكرة وال هدف وللقائمين عليه » فكان على صلة دائمة 
بموسى يفبؤه بأخبار الفتوح أولاً بأول . وبناء على طلب طارق 


3 عن موسى بن نصير راجامع : إن عذاري 3 الميان اللكرب‎ )١ ١ 
1/5-؟؟ ؛ شيت خطاب » قادة فتخ المغرب العربي » 05> ويعدها؛‎ 
3 00 نونس » فجر الأندلس ع ص 6م ويعدها ؛‎ 
, ويعدها‎ 4١ ويعدها ؛ سالم > تاريخ المسانين »ء ص‎ 


رضن 


النحدة من موسى أو ملاحظته هو من مكاتبات طارق له ارنف 
لامد س حملة أخرى تحتاز المضيق الى الاندلس . أمام هذا 
النجاح المهائل خملة طارق ( ووراء النجاح مسئوليات ومنجزات 
لا بد من المحافظة عليها ) جهز موسى حملة من ممانية عشر ألف 
مقاتل » وبقيادة موسى نفسه . ولا صحة - عندي - لا “بروى 
من أن موسى قام بهذه املة بعد أن أكل الحسد” قليه للنجاح 
الذي حالف طارق مئنفرداً . فإن طارقا كان يفتح الفتوح يامم 
موسى الذي كان متأكداً من اخلاص طارق » وإلا فنا الذي منع 
موسى منعزله وهو الذي ولاه؟ولماذا م يعبر إلى الاند لس إلا بعد 
سئة من عبور طارق ؟ لكن مومى» في الحقيقة» وجد أن طارقا 
تقدم بسهولة » رما غير متوقعة» وان الجبش الذي معه غير كاف 
للمسدولمات الجديدة والأعاء التى تفوق امكانياته . وخوفاً على 
الجيش أن *تقطمّع عليه الطرق ويحيط بهالأعداء قاد موسى»بعد 
طارق بسنة © حملته وسلك طريقا في الفتم غير الذي سلكه . 


٠‏ وبعد مرور.ما يقرب من سئة علىعبور مومى التقىالقائدان 
عند مدينة طلسيرة ورهوولة1 > ثمال غربىي “طلطتطللية © 
وكان مما قاله طارق لموسى : « أيا الأمير : والله لا أرجع 
عن قصدي هذا ما لم أنته إلى البحر المحيط أخوض فيه 
بفرسي » . وبعد أن قضيا الشتاء فيها ووضعا خطة الفتح » 


2 وس تس ا مسر هم ومم عه 
سارا سويه اجنين مددسةه سر قسطة 22002 0 حيث افترقا. 


لس 


توجه طارق شملاً ثم مال ششرقاً فغربا وفتح مديئةلبوت «مع.آ 
وأستدر'فنّة وج«ماوة . وسار موسى يحيشه نحو الشرق ففتح 
ب أشلوانة مدواءءمة8 > التي بقبت تحت الحكم الاسلامي حتى 
سنة هما هه ١4م‏ م عبر جسال الدْرأت ووهموروط إلى 
فرنسا وفتح مدينة انرابونة وموروطيو[ة > حمث لا تزال آثار 
المسامين ومسجدمم هناك . وعاد مومى الى الانداس وفتحت 
تقريباً كل شبه الجزيرة الإيبيرية ( إسيانيا والبرتفال اليوم ) . 
فسار حتى بلغ مدينة خيخون دوز على الساعل الشالي 
لاسيانيا عند خليج بسكاي تزوه815 فخاض مله شاطىء 
البحر عند صخرة _بلاي مرهاءص ء4 مبرءم . ودخل كثير من 
أهل البلاد في الاسلام » وأمن الناس' على حرياتهم وعقائدهم م 
هو مألوف ومعروف في الشريعة الاسلامية في كافة العصور . 
ولا ننسى ان عمر موسى في هذا الوقت كان يزيد على حمس 
وسبعين سئنة . لكن قوة العقبدة وعزية الإيمان جعلا له نشاط 
الشباب وهمة الفتيان » فكان بريد بعد أن يتم فتح اسيانيا أن 
يعبر جبال اليرت الى فرنسا مستمراً في الفتح. و”بروى أن موسى 
كعبر عن هذه العزيمة بقوله : « أما والله لو انقادوا إل" لقدتهم 
الى رأوامية [ روما ]| ثم يفتحبا الله على يدي إن شاء الله » . 
ونقمجة للسياسة التي اتبعبا البلاط الأموي في دمشق 
تجاه الفتوحات الاسلامية في الغرب فقد طلب الخلمفة الوليد بن 
عبد الملك الى موسى وطارق العودة الى الشرق . ول جد مومى 


4 


“بد"أ من تلسة الأمر » والحسرة تملا جوانحه . وبعد أن عين 
مومى ابنه عبد العزيز واليا على الاندلس > متخذاً من إِسْميليّة 
ع[انوعة عاصة له » عاد مع ظارق إلى دمشق. ووصل السّطلان 
دمشق نحو بداية جمادى الأولى 55 ه/ منتصف كانورن الثاني 
( يشاير ) والام. وحينا توفي الولمد » بعد ذلك يقليل » وررثه 
أخوه سليان الذي ما عرف “قدر مومى ولا “ثمّن خدماته 
العظيمة للاسلام . وعاش مومى بقبة حماته » وتوفي سنة 1ه م 
والام » محروماً منكوباً من قسّل سليان . 


وإذا كان ال أؤرخون قد اختلفوا في أصل مومى أهو عربي 
أم فارمي ؟أو 0 تتفق آراؤم حول مصيره ونهايته »أو انخلافة 
دمشق لم تقدر جهده وحسن بلاثه ؛ فإن التاريخ والناس يعرفون 
مومى » ذلك القائد المسلم العظم الذي أنكر ذاته وبذل حياته 
خدمة للاسلام وعقيدته وحرصا على نشرها . فقد كانت همته 
لا تعرف الخوف ولا يجد الكلل إلمها سبيلاً . ولو *قدار له أن 
يستمر وطارق ( بطلا فتوحات الغرب الاسلامي) لأشَمًا - على 
الأقل تندست الاسلام في كل شبه الجزيرة الإيبيرية وربما في بلاد 
الغال ددج © (فرنسا) أيض]»خاصة وان موجة المد الاسلامييومها 
كانت في أوجها وفتوتها . ومن يدري لربما كان ”قدر لعقيدة 
الاسلام أن تبقى حتى الوم في اسبانيا أو وجدت طريقها إلى 
أنحاء أوربية أخرى4ولما كانت معركة بلاط الشهداء ولا هزيمتها. 


م يكن مومى عسكرياً ذكيا وقائداً جريئاً فقط بل كان 


و؟ 


إدارياً حازماً من الطراز الأول . فعلى الرغم من أنه كان منشغلاً 
في الفتوحات في الاندلس فند أبرم العبود م البلاد الذين 
دخل كثير منهم الا 'سلام »؛ وطمأن » من بقي م نهم على ديئهة 
وأعطاهم على ذلك المواثيق 4 ؛ ونظم البلاد اك 
عملة إسلامية ( ولأول مرة ) ) في الاندلس . 

0 إل ا 3 ييحم أمثاله ن الأبشال الذ دي 


الناس عمالقة كيار 5 


م 


عب ا ركنا رافل 


هَاربُ صر اإلوت سين د ولح 


اتشير سنة 186 ه] ٠6ل‏ م إلى نهاية الدولة الأموية في الشام 
على أبدي العباسيين الذين تتبعوا الأمويين في كل مكان تشريداً 
وقتلا . ول ينج' تمن نجا من هذه المطاردة إلا“ د . لكن 
عبد الرحمن الداخل لم ينج' فقط بل استطاع أن يمني دولة ف 
أرض الغرب الاسلامي » في الأندلن: 


هرب عبد ال رحمن ( الداخل ) بن 'معاوية » حفيد الخليفة 
الأموي العاشر هيشام بن عبد الللك > من الشام الى تونس ثم الى 
المغرب > وكان معه غلامه بدر . وهناك بدأ بعد العدة لتهيئة 
الظروف له في الاندلس 


+ أذيع من راديو بغداد » و”نشر في جريدة ( الشباب ) » السنة الأولى» 
العدد الثامن » ه دي الححة 5 مه آذار ( مارس ( /لاكو١ا,‏ -* 


نض 


كان والى الاندلس في هذا الوقت يوسف بن عبد الرحمن 
الفبئري» وكان 'منشغلاً ببعض الأعال الحربية في شمال الاندلس 
أو في الشمال الإسباني»حيث قامتجماعات من بلاد البتششك مس 
دعسوده ورحلشّقسّة وزوناة© بمباجمة الاندلس . في هذا الوقت 
أعد” عبد الرحمن الداخل الخطة للعبور الى الاندلس.وفي م8١ه/‏ 
همهم م كان قد نزل في ثغر المذكتب مومهعم ولق على ساحل 
الاندلس الشرقي » وبدً التقدم نحو 'قر'طديّة العاصمة . 
وبعد أن فشلت المفاوضات بينه وبين والىي الانداس » التقى 
الطرفان في معركة المدّصّارة ( الممُسَارة ) على ضفة نهر الوادي 
الكبير «زونوب1و0و01 عند 'قرطبة » انتصر فيها الداخل 
وتَت له البيعة أميراً على الاندلس في صيف عام 5هل م . 

“سمي عبد الرحمن ب «الداخل» لأنه أل من دخل الانداس 
من الأمويين حاكما بعد زوال دولتهم في المشرق . كما 'سمّي” 
ب «١‏ الأول » لأنه أول ثلاثة حكام في الاندلس "تسَدّوا بهذا 
الاسم من الأمويين . 

استمر حكم الداخل للاندلس ثلاث وثلاثين سنة إستطاع 
فيها أن يقوم بأعمال جليلة. حنّد الاندلس»التي كانت مضطربة » 
وقضى على الثوار في الداخل وأوقف أطاع الشمال الإسباني 
ودولة الف رنمجة ء( واستطاع إعادة واحدة الاندلس الي ريما 
كاد فقدانها يؤدي إلى ضباعه كله.وقام باصلاحات عدة و نظكّم 


يكلا 


شدون الدولة ٠.‏ فمعود الفضل إلى ضيه ونشاطه وخفة خر كته في 


ومن هنا سماه أبو جعفر المنصور » وهو خصمه» ب « صقار 
قريش ١.‏ . كما وصفه ابن أحسّان القأرطي » شيخ المؤرخين 
الاندلسين » بقوله : « كان عمد الرحمن را جح الحم » راسخ 
العلم » ثاقب الفيّم » كثير الحزم » نافذ العزم » بريئا منالعجز» 
سريمع النهضة في طلب الخارجين عليه» متصل الحركة 2 لا يخلد 
الى راحة » ولا يسكن إلى دعة ولا يكل الأمور الى غيره » 
ثم لا ينفرد في إبرامبا برأيه » شجاعا مقداه) » يعيد الغور شديد 
الحذر » قلمل الطمأنينة » بللغاً » مفوها » شاعراً » محسن] » 
سمحا » سخياً طلق اللسان »' 


ولعل أمم أمرين ”يذكران » في أيام الداخل » هما : أنه في 
حوالي ١ه‏ / الام سار شارلمات عمعهم» مقط إمبراطور 
دولة الف رنجة لغزو الاندلس تلبية للدعوة التي وجبها إليه بعض 
الثائرين ضد سلطة قرطبة . فسار شارلمان يحيش صخم » ترقا 
جبال السرات ووو وموم حتى وصل مديئنة لة مرقسططة 


)1( المَقكّري» نفح الطب 5 5/١‏ 50-0 إن عذاريءالبيا نالمتغْررب» 
وه : 
(؟) عنان » دولة الإسلام » .195/١‏ 


ا 


22208 لكن المدينة استطاعت الوقوف ضد شارلمار:_ 
وجيشه الجرار » الذي اختاره من خيرة مخارييه » مما اضطره 
الى أن يعود أدارجه شائيا . وبينا هو يعير جمال الر'ت عائداً 
إلى بلده من مر باب الشيزرو» المسمى روتسفال 80206598[165» 
ذلكالممر الضمقىالحاط بالمنحدرات الوعرة»داهمته قوة” 'مكوئنة 
من الجيش الاندلسي ومن البتشكدنس الذين غرب شار مارت 
عاصتهم © يشدلونة ودوامصوط »> مرتين . فباجمت هذه القوة 
مؤخرة جيش شارلمان وقضت علبها اهذخ 3 أمن وما كان 
فبها من الرهائن والغنائم . وكان في المؤخرة عدد من خيرة 
ضباط شارلمان وقادته » كان منهم رولان الذي أصبحت الأغنية 
الى نظمت فبه م أنشو دة رولات 4صهام8 عل «ومسمط©) 12 » 
لمارا لقصص الفروسية في العصور الوسطى الأوربية.وما بزال 
حت اليوم قبر هذا القائد موجوداً في مكان الحادث ويحمل تاريخ 


د6١‏ آب (أغسطس )4لا ,. 

كان من آثار هذه الحادثة أن تغيرت السياسة الفبرنحية 
التوسعية تحاه الانداس وقامت صلات” صداقة وود 2 حتى 
ليقال إن شارلمان عرض على عبد الرحمن الداخل عقد معاهدة 
صداقة وأن 'بزتوجه ابنته » فقبل الداخل الصداقة ورفض 


الزواج . ويقول المقدّري ف نفجه : « واأخاطب عبد الرحمن 


3 سام ء» تاريخ المسلمين » ص 09« سدم‎ )١( 


4٠" 


آقار'له" 1 شارلمان 1 ملك الإفرنج » وكان من طغاة الإفرنج» 
بعد 1 تراس به مدة » فأصابه صلكب” المكتير 6 تام 
الرجولمة » نمال معه الى المداراة ودعاه إلى المصاهرة والسلم 2 
فأجابه للسم ول تتم المصاهرة )30 , 

ويشار بهذه المناسبة الى إنه لااصحة 1ا يقال من وجود 
معاهدة ثنائة كانت بين الخلافة العياسية ودولة الفرنحة من 
جهة ضد 5 قرطبة والدولة الميزنطية من جهة أخرئ 
إد ليس هله الفكرة 8 دليل غير الظطن 


أما الأمر الثاني المهم الذي اذك ر أيام الداخل أنه : هو 
الذي أسس مسجد 'قرطبة الجامع في٠‏ ]م © وقد أتم 


بنام 5 من ع جاء دبعده من إلا مراء والخلفاء حدى غدا هدا المسحد 


أعظم آيات الفن المعماري لا فيالاندلس وحدها بل فيالعالم أجمع . 


وغعدت أعمدته أقه بغادة حمملة َتَى د قيها دقرب من ألف 
وأربعمائة عمود لا بزال قاماً منها دوت الألف ٠.‏ 

وفي هذا المسجد وغيره من الآثار المعيارية حكاية” جانب 
من قصة حضارة الاسلام في أرض الاندلس الزاهر . 


5 ذفح الطيب » ل‎ )١( 


اندلسيات (4) 5 


صورة م ياوا سي امير » 


حديث الدباوماسية في الأندلس ‏ خاصة في الفترة 
الاموية ‏ شيّق 3 شيق ممتع في مطالعته وتدبره » غير سهل في تجميع 
مادته او الكتابة فيه ؛ وذلك لاسباب منها : 

أ- فقدان كثير من المصادر الأصلية القيّمة التي لا ذمرف 
غير اسمائها أو بعض المنقولات عنها . 


ب - جدته على البحث المنيجي »؛ وتشنت مادته التي 
تحتاج عع اليه الى الالمام بلغات عدة . 


ولقد ظهرت عنه مؤخراً عدة أحاث » كا تعرض له 07 
2 عرامن 


بصورة جزئية. ولككنه لا بزال حاجة الى أحاث 5” 


+ نشر في مجلة « الوعى ي الاسلامي 0 التي تصدرها وزارة الأوقاف. 
والشئون الاسلامية بالكويتء السنة الثالثة » العدى الخامس والعشرون 2« حرم 
١١ 4‏ / أبريل (نيسان ) بادور. 


1 


لتسلط عليه الأضواء الكافة لتجلية الجوانب الجبولة منه . 


ولا بدلدارس الدسلوياتة يدعوم والأتدلسة: عل بوه 
الخصو ب ت أن بتناول هذا ال ع منالناحية التاريضخية والفنية.. 
بالاضافة إلى العّلاقات العامة ( الفكرية ) » والتبادل الثقافي أو 
الدبلوماسية الثقافية التي تتأثر إلى حد ‏ بالوضع السيامي. 

فالناحية التاريخية : 

تقوم عل ها وستلت] بق «التصوض - و كثير علا عاء #منهة 
احماناً ‏ لحاولة فبمها على ضوء الاحداث التاريخية » وما 
دوأننه مؤؤرخو الامم المعاصرون لما من جانبهم » والاطلاع 
على ما كتبه الباحثون متهم فما بعسد؛ وتمحيص كل ذلك © ثم 
ايحاد العلاقة ببن هذه النصوص من ناحمة © وبين الاحداث ٠‏ 
التاريخية التي ترقيط بها من ناحبة أخرى لو صول الى استنتاج 
معقول جهد الامكان .. ولا بد من الأخذ بعين الاعتمار الدوافع 
التي دعت إلىهذه المناشط الدبلوماسية لكلا الطرفين»والمبادىء 
الي قامت عليها وأثرت فيبا والاهداف التي عملت للما» 
والخط الخلقي الذي واكببها و اتحكم فبها ومقدار الإلتز ام 
بقيّمها وعبودها ثم النتائج التي أَمْرتها . 

. أما الناحية الفنية فتتناول : 

١ ْ‏ 2 الطريقة التي كانت تتم فنا 5 لاوما والتقاليد 


1 


التي تبذتها وحافظت عليها ومراسيم استقبال السفراء الوافدين الى 
بلاط قرطبة » من ختلف الاقطار » وطريقة استقبال الأمير أو 
الخليفة لهذه السفارات » ثم الأبهاء التي كانت هذه الاستقبالات 
تتم فيها . 

 «‏ طريقه اختيار السلطات الأندلسية لسفرائم! ودراسة 


شخصية السفير ومرافقيه . 


م - لغة الدبلوماسية وطريقة التفاهم _من والى الحا م » 
بالنسبة لسفراء الأندلس الى الاقطار الاخرى ‏ اسلامية أو 
غير اسلامية - أو المكس . 


وهذه النقاط الثلاث ترمم لناصورة عن التقاليد الدياوماسسة 
لذلك العصر . 


؛ - محاولة المقارنة دين هذه التقاليد وبين بعض مظاهر 
الديلوماسية الحديثة » من ناحمة وحود « الفنية » ف قواعسيد 
الديلوماسية الانداسية « البرتوكول 01ع0:مء2 » والحصائنة 
الدبلوماسية والتمثيل الداثئم 2١‏ » وم أثرت في الديلوماسية 


الحديثة . 


)١(‏ عثرت عل « 'مثّل » للتمث يل الدباومامي الداثم بين الأندلس والشمال 
الإسباني . فقد ذكر ابن تحمّان القكر'طنّي أن الحكم الستاصر عن كل 
م أحمد نر وس العريف وسعيد صسفيرين دائين لدى مملكةليون دامع.] 00 
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ه- تأثر الديلوماسية وتأثيرهما في الوضع الحضاري وفي 
مستوى التقدم العامي الذي تعلشه الدولة » مع التر كيز على ما 


تعلق بالاندلس 5 


وقد دقود هدا الموضوع إلى دراسة المعثات 2 السفارات 6 
العامة التي وفدت الى الاندلس » لتنبل من منابع المعرفة فيه 
والتزود م حضارته 5 


إنالدبلوماسية تزدهر بازدهار الحضارةو تمتكان الاستقرار 
والتقدم ما حمل ذلك المد ‏ خاصة في تلك القرون - مقصداً 
للسفارات القادمة البه من الاقطار الاخرى » طالبة صداقته 
والاستفادة ما عنده » بتلو ذلك توجه السفراء منه الى تلك 
الاقطار أو بعضها . 


ولقد ازدهرت الدبلوماسية ف الاندلس 2 وماج بلاط 
قرطبة ‏ في فترات كثيرة ‏ بالسفراء من الشرق والغرب ©» 
خاصة في عصر قرطية الزاهر في القرن الرابع الهجري / العاشر 


- ( جلشيقبية وزوزل0) ) ٠‏ انظر : إن حيانءالةتتبيس في أخبار بلد 
الاندلس» مغطوط الأكاديية التارضءة بمدريد ( جموعة كوديرا 000628 ."1 
رقم ؟ ) » الأوراق : ؟4 أ ب6ممأ. وقد*نشر هذا الجزء من 
« المُقتّبيس » في بيررت » ١518‏ .وقصة التمثيل الدائم » اللذكورة آنفاء 
تقع في الصفحات 5لا ١60‏ . 


3 


الميلادي لطاع خلال حكم عيد ال حمن الخاصر وأدئه الحكم 
المستنضصر : ش 


ويوجز لنا ابن تحيّان القكر'طي » مؤرخ الانداس » ذلك 
جين الحديث عن الناصر ‏ بقوله :«إن” 'مكك الناصر بالاندلس 
كان في غاية الضخامة ورفعة الشأن » وهادته الروم وازدلفت 
اليه تطلب مهادنته ومتاحفته بعظم الذخائر . ولم تبق أمة 
سمعت به من ملوك الروم والإفرنجة والمجوس وسائر الامم إلا 


وفدت علمه خاضعة راغية وانصرفت عنه راضمة » ”'" 

ومن الامثلة التي تصور لا بعض جوانب الدبلوماسية 
الاندلسية حضور' السفارة الالمانية التي أرسلها الامبراطور 
أوتو الاول ( الكبير ) )مهم 16 , 1 0 - الذي تسميه 
الرواية الاسلامية '"' 'هوتدو أو 'هواتثه' ‏ الى بلاط الخليف_ 
الناصر م ْ ْ 


ولا تمدنا المصادر الاسلامية عن هذه السفارة إلا بمعلومات 


(١ )‏ . وصفت الشاعرة الألماذية طغنووم م11 ١‏ القرن العاشر البلادي) 
قث ر'طديّةة بأنها- « جوهرة العام » . 
ييه 61 م مم عزا 6 2 ب لقومة ورم - - 00 
.114 .م 
١‏ [4) الدتري ا ام 5-6 
6 البكري » جغرافية الأندلس وأورويا 6ص ءلاا. 
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موجزة » وهى تسمى الالمان ب « الصقالمة » 2١١‏ . لكن المصادر 
الاوروبية تقدم 55 بهذا الصدد ‏ تفصملات اكثر » وإن كانت 
تنظر الى ا موضوع من وجبة خاصة قد تقودها أحمانا الى بعض 
الاحكام غير الدقيقة القائمة على توهمات لدس من الصعب معرفة 
بعدها عن الواقع 5 واف مصدر عن هذه السفارة هو تاريخ 
حماة السفير الالماني الذي كتبه أحد تلامذة السفير باللاتينية'"". 


والسيب المساشر ب ورعا الوحيد ب هذه السفارة هو محاولة 
رجاء 'قر'طبة في استعيال سلطتها لايقاف خطر أنداسي نشأ 
فها وراء جبال الب ر'تات ومععموصوط 


ش ففى حوالى ٠6م‏ م رست سفينة صغيرة الى الشاطىء انو بي 
اللششرقي من فر نسا قرب مرسيليا تحمل حفنة من المغامرين 


() إن خادرت» الئّر ء ؛ / /810 4 إن عفاري + البيسان 
المُقرب © 8/5١1؟.‏ 
(؟) دينو » تاريخ غزوات العمرب » ص »+٠‏ . يحتوي هذا الكتاب 
على تعليقات كثيرة قيمة للمترجم ( شكيب أرسلان ) © وهو - فيأكثره 
مترجم عن الأصل الفرنسي لكتاب ريئو الذي 'ترجم كذلك إلى الانجليزية: 
رهاط يسع سولق بععممرط برذ -مونبره[0© رز[ديط3 ممتتمستع ]1 
رع«مطقط ,تمومكتعطكد ٠‏ طكا .1] .ما .عمخظ ,وسدلمءعتسد ف0مسه 
: : .1964 
01 ترجم ا 0 0 الكتاب» كا ) تغر من الألمانية او له 
السريسري: ه1611 ."1 ٠‏ 


/ع1 


الإندلسيين» الذين ازداد عددم فها بعد واستطاعوا أن يؤسسوا 
هذاك دويلة في منطقة البروفانس معمه«مء27 شمال طولون 
دملند10 “متخذىن من قلعة فرا كسنيتو 5 صسصمطعصتعدو1 الحصينة 
عاصة هم . والراجح ان قرية كارد قريئيه واومنةء1 - علجمة© 
الحالية تَثلمكان هذه القلعة''' والتى يسمبها الجغرافمون المسامون 
ب« جبل القلال , ' , ْ 


واستمرت هذه الدودلة قائمة <والى تسعين سنة » لا نعرف 
عنها إلا السير ؛ بل من العحب اننا فرق اسم أحد من قادتها 
او افرادها ولا تفصيلات عن نظام الحياة فيها » وهل استعمل 
سكانها لغات أخرى الى جانب العربية ؟ إن كانت بقيت العربية 
لغة لهم ! ولعل حياتهم الحربية لم تسمح للآخرين بالتعرف عليها » 
وبالتالي ل يكن من بينهم مؤرخ يسجل لنا مجريات الامور فبها . 


ولقد اتسعت رقعة الارض التي سبطروا عليها <تى امتدت 
الىأ كي نداوءة 4 شمال جنوة في ايطالبا » وسنت غالن 


دعاله© 51 وخور مس0 في شال شرق سوسيرا'" . 


واعتقد الامبراطور الالماني » أو تو الاول » تبعيتتهم للخلافة 


.؟١١-؟.و ريو لص‎ )١( 

(؟) ان حوقل » صورة الأرض > 5١4/١‏ ؛ ريئو »ءص .5١4-850١‏ 

6 0101101|1|1717137#71306131710701000أ0 2 
144 ,90 ١جرم‏ ,1930 ,ردمعدمسآ تطعكأ؟..ذ .]1 .ما ,عمط 
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القثرطبية » فأراد التوسط لدى الخليفة الناصر بايقاف هجماتهم 
على تلك المناطق فبعث يسفرائه الى قرطبة لهذا الغرض 


تركت رسل الامبراطور اوئو المانبا ثرا عبر فرنسا حق 
مرسمليا » حيث ركبوا البحر الى برشاونة ومنها كتبوا إلى 
والي 'طراط- و15 فرت مديئنة اندلسية اليهم - يخبرونه 
بفدوني »اساي الوا "مرحاياً بهم وأكرموفادتهم لدى وصوهم. 
وأخير الوالي الخليفة >يذلك فأصدر الخليفة عبد ال رحمن الناصر 
( المتوق و6 كوم ) ) أوامره دتسبيل سفرهم » وأركثف 
مُستقملوا أحسن استقبال في كافة المدن التي يمرون بها في طريقهم 
إلى قرطبة . ووصلتالسفارةالالمانية العاصمة الاندلسيةللتفاوض 
ف أمر الدويلة القامةفي جبل الالال - حوالي لس ه/ 6و ام 
برئاسة الحر المتبحر « برحنا الغورزيني 6026© 06 صطه[ » 
حمل رسالة الامبراطور وهدااه الى الخليفة ؛ زاستقبلم الخلمفة 
الناصر كرم الاستقب_ال وأنزهم قصراً مجبزاً نكل أسباب 
الراحة 2 أعبة خصيصاً هم وهو «'مدليّة الناععورة » في 
جنوب غربي قرطبة ١!‏ . 


مشكلة دبلوماسية 


وبعد أن أخذ الوفد الضيف' راحته وزال ما به من عناء 


)0 عن هله المنية راجع ١‏ إن "حيّان ١‏ الملةنتيس 1 م ل" . 


1: 


تلك الرحلة الطويلة الشاقة بدأت الترتيبات اللازمة والمراسم 
التقليدية لتعيين يوم مقايلة الوفد الالماني للخليفة الناصر »و عرف 
> المكلفون بإعداد التموسدات الخاصة بالمقايلة “فحوى رسالة 
الأمر عار ر وهدف سفارته » التى ترمي 1 قلنا : الى استعيال 
سلطة الخلافة الاندلسية لايقافهجمات المغامرين فيفر كسنيتوم. 


ا لشدة هجة رسالة الامبراطور الالمافي » وانتقادما 
ليعض الآراء السياسة للخلافة القرطمية '١'‏ » قرر الناصر بأآن* 
مقابلة السفار ة الالمانية له يمكن ان تتم فقط بدون تلك الرسالة » 
لكن رئيس السفارة ‏ يوحنا - رفض بإصرار مقابلة الخليفة 
بدون الرسالة . وم يستطع المكلفون بهذا الأمر إقناع السفير 
الالماني بالتخلى عن رأيه . ماهي با ترى الخطوة التالية ؟ 2 
سفارة الى المانيا 

استقر رأي الخليفة - بعد المشاورات ومع السفير الالماني 
أيض] :ب على إرسالسفارة اندلسية الى الامبراطور الالماني لشرح 
الموقف وإقناعه بتبديل الرسالة بأخرى مناسية . وكان لا بد 
من اختتيار سفير يقوم ,هذه المهمة خير قيام ويتحمل تيعسات 
الرحلة الطويلة ٠‏ وفي ردمع سلة )ماه | ههه 7 رتل الوفد 


)١(‏ قارن : ريئو ص ١ا‏ مم ؛ عنان » دولة الإسلام. في الأندلس.>ء 
8/5 4 . ا 0 


يات 


الأندلسي من 'قرطبة لهذا الغرض قاصداً المانياءبرئاسةالأسْقئف 
القترطي ريثموندو م0صتدصوءه8 © الذي تسميه الرواية 
الانداسية «رببع بن زيد»١2.‏ وكان ربيع نذا أعد 
المستعر بين 350282865 الذين. بحمدورن العربية واللاتينية على 
السواء»وكان من عملوا فيبلاط الناصر وابنه الحم المستنصر”"» 
وكعدّنّه الناصر أسقفا لمدينة إلبيرة ممز:11 مكافأة على قيامه 
هذه السفارة . ش 


ساقر الوقد الانداسى » عبر الشمال الإسبانى وبلاد. الال 
( فرنسا ) 2 إلى فراتكفورت حيث كارتف - الامبراطور 
الالماني . فاستقيل اوتو السفارة الاندلسية يحميل الاستقبال 
وكرم الوفادة » ووافق على كدّابة رسالة جديدة رقيقة اللبجة 
تحل محل الاولى ٠‏ 


مقابلة ا ذلية . 


نحت مهمة السفارة الاندلسة ق وعاد ريدموندو وصحبه 
إلى 'قرطبه » بعد غيبة استمرت حوالي خمسة عر شبرا .ثم 
جرت التمهبدات ليوم إستقيال الخليفه للسفارة الالمانية . وتعين 


, إن خلدون » نفس المصدر والصفحة‎ )١( 
. 4١57/5  ردصملا (؟) انظر : عثان » نفس‎ 


اه 


:الآ ستعدادات اللازمه وأقيمت الزينات واصطف الجند بمراتبهم 
المحتلفة وأسلحتهم المتنوعة على جوانب الطريق . وبيما يسير 
الوفد الالماني كانت فرق من الجند “تعئرض الافانين من ألعاب 
الفروسية الرشيقة » احتفالاً .هذه المناسية . 


وخرج الناس ليشهدوا الإحتفال بهذا اليوم » وسار الموكب 
من مديئة “قرطبه الى القصر الخليفي عدينة الزهراء ؛ الى كانت 
- ولا تزاليقايا آثارها - تقومعند أقدام 0 جب لالمّروس»١»‏ 
على بعد حمسة أمنال تقريياً شمال غربىي قرطبة . ولدى وصول 
الوفد الالماني مدينة الزهراء كان كبار رجال الدولة فياستقباله. 


وتقدم الموكب الى القصر الذي كانت مداخله مفروشة 
بالسجاد اميل » فوصلوا الى حيث كان يجلس الخليفة الناصر 
متربعاً على سريره » ومتكتا على الوساد - في الجناح الشرق 
من القصر »2 في بهو السفراء المسمى د « المجلس المونس » © الذي 
تم العثور عليه خلال التنقيبات في ١ ١46+‏ . فرحب الخليفة 
بالوفد اجمل ترحيب » وبدأ الحديث يعمارات المجاملة والثناء على 
الامبراطور الالماني . 


و يتناول الحديث في هذه المقايلة الهدف الرئسي بالتفصمل » 


٠5ه المقتري ء النفح » ؟/‎ )١( 
. (؟) عنان » ؟/ ممع‎ 


رت 


فكان أشبه بلقاء التعارف . ثم تلته لقاءات أخرى بين الخليفة 
والوفد الالماني » اقتنم الوفد خلاها بوجبة نظر *قرطبة »6 وأنها 
لا سلطة لها على اولئك المغامرين في فرا كسنيتوم (جبلالقلال) 
ولاهم تابعون لها ؛ وبذلك أعطيت للسلطات الالمانية مطلق 
الحرية في اختيار طريقها لعلاج هذه المشكلة . 


وفي اواسط صيف هه م ترك الوفد الالماني قرطبة » بعد 
توديع الخليفة له شخصيا »> عائداً الى بلده بعد ثلاث سنوات 
أقامها في قرطبة » قبل ان بوحنا ‏ رئيس الوفد ‏ تعم خلاها 
العربية وحمل معه الى المانيا بعض المخطوطات العربية ١١‏ . 


إنهذهالسفارة وأمثالها تلقيالضوء علىالتقاليد الديلوماسية 


الى كانت في ذلك العصر »؛ ولدس ف الاندلس وداه ولكن فى 
تلك الدول التي تبادلت وإياه النشاط الدباوماسي . وهذا 7 


يحتاج الى حجهود كميرة من الدار سين 4 دا الحقل 0 لا بزال 
0-6 


والأمل الآن ان تظهر عن هذا الموضوع - قريبا - الى 
عام التأليف من البعحوث ما تتناسب واهميته وجماله البا لفين. 


: حتي » تاريخ العرب » */اء»‎ )١( 


روفن 


مالتسإل | 


0 الكثير منا يعرف شيئًا عن الأديب اللغوي إسماعيل 

سم المعروف 05 أو علي الهفالىي ؛ البغدادي » صاحب 

0 تاب « «الأملي» الذي 2 الخلمفة الاندلسي الى م المستخصر 

( ابن عبد ال رحمن الناصر ) المتوفى سنة +5" ه | 5لاة م. وكان 

القالي ( 51-744" ه/ 01٠097-5و‏ م ) قد رحل من بغداد الى 

الأندلس في سنة ف لك أيام الخليفة عبد ال رحمن. الثالث 

( الناصر لدين الله) .وقد استقبله الناصر إستقمالاً 5 ريا وأو'سّع 
له في كدّفه : 


لكن _ربما ‏ لم يأتنا خبر ذلك الموقف المحرج والخنة 
القاسيةالتي تعن سر” أصعبما مر فيحياةأديبنا الكمير (القالي) . 
ففي سدة ة سمه وفدت على الملاط القذر طبي سفارة من 


(*) نشر في ( الشهاب ) اللبنانية » العدد الثاني » السنة الثاثية » ١‏ - 
لاوم ل هلها 5-ووكام. 
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'قسطدّتئطين السايع إمبراطور بيزنطة ( القاسطدتطيئية ؛ 
إسطنبول حالي؟ ) » :تحمل الحدايا الثمينة الى الخليفة” الاتدلنني 


عبد الرحمن الناصر 29١‏ , 


أقام الناصر هذه المناسبة حفل إستقبال رائع » وكان يوم 
مشهوداً » لتكرم الوفد البيزنطي في قصر 'قرطبة . وكان من 
برنامج الاحتفال أن 'تلقى 'خطبة مناسية . فأسندت هذه المهمة 
الى الفقيه محمد بن عبد المسّر » ولا قام ساقي خطيته أذمّله 
الموقف فلم هتد الى جملة » وسقط على الأرض "مغشًا عليه . 
وغدا الحرج شديداً فاتجبت الآنظار الى أبي علي القالي » الذي 
كان 'يعتبر” من أمراء الكلام وفرسان الاغة . وهدأت نفوس 
الناس ‏ الى حين - وم برون أبا علي يقف ليدأ 'خطبته . 


وما أن وقف القالى 'ميتدئ) خطابه محمد الل والثناء عليه 
عا هو أدلنة وصلى على ندمه عل حدى انقطع به الكلام ووقف 
واجما حائراً مفكراً في كلام مناسب كيذ'كدُره » ولكن دونما 
حدوى 7 وهنا تأزام الموقف أعا تأزام !! إذا كان أمير الكلام 
وأستاذ الأدب واللغة قد توتجم وأذهله الموقف فأر' تج عليه » 
ففن يا 'ترى سيقوم بإنقاذ الموقف وحل الأزمة ؟؟ وم يحل العقدة 


ءءء 31 -ء. . د الله 38 
وأدنقى من اللحنة غير قاضي قرطية منذر بن سعيد اللو طي 


4 النشباهي » تاريخ قضاة الأندلس » ص 5 ؛ وراجع المقال التالي‎ )١( 
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الذي قام من ذاته » ودون تحضير سابق » وابتدأ حديئ»ه 
- موصلا خطبة القالي - كلام بليغ أثار إعجاب الحاضرين 
ودهشةهم ٠.‏ 

لله در البلوطي ويا “لمحّنّة القالي . ولكن لا بأس عليك 
يا أبا على » فلكل” لسان حيئسة ولكل” تخطيب مسكاةة . 


إن 


صمل ربلوبا بى 


ف كقصرقطي: الزاميرٌ » 


للاندلس 5 طر رب ف آذان المسامين وقلويهم 0 دصاحمه 
أسى الذكرى على فقدانها . وقد يتعدى هذا الرنين الى كل من 
تربطه بهذا التاريخ النضر رابطة من غير المسامين . أقام المسامون 
في الأندلس ( :إسبانيا الاسلامية - إسبانيا والبرتغال اليوم ) 
مانية قرون (910-917م ه/ 1199-11١‏ م ).وصلت حضارةهم 
فمها الى أعلى مستوى وصلته حضارة الاسلام في أي مكارن بل 
وربما أريت عليه . كارن عصر خلافة قرطبة في القرن الرابع 
ا مجري | العاشير الميلادي هو قمة هذه الحضارة التى أشييت ف 
كانت هذه الحضارة الخالية قد غفات عن روعة الروح الى 


+ أنشر في العدد : 5+؟ من « الملحق الأسبوعي »> لجريدة «اجمبورية» 
البغدادية » انيس +501/5/0 15 . 


اندلسيات (ه) باه 


انتحت تلك المضارة : الروح الاسلامي الانساني النزعة . 


كان الخليفة عبد الرحمن الثالث الملقب ب «الناصر لدينالله» » 
المتوفى سنة ٠ه"‏ ه » يعتبر يومها من أقوى حكام العام » إن م 
يكن أقواهم 'طر"أ. فكانت كل الدول » حتى البعبدة منها » 
ترسل سفاراتها طالبة ود قرطبة ومصادقتها . وشقل للا 
المَقدّري » بصدد هذا الموضوع » عن إبن حمّان القرطبي قوله : 
« إن 'ملك الناصر بالاندلس كان فيغاية الضخامة ورفعة الشأن» 
وهادته الروم » وازدافت الله تطلب مهادنته ومتاحفته بعظيم 
الذخائر » ول تبق أمة سمعت به من ملوك الروم والافرنحجة 
والمجوس وسائر الأمم إلا وفدت عليه خاضعة راغبة»وانصرفت 
عنه راضية ونال 

وهناك أيضا السفارات الثقافسة التي كانت ترد قرطبة » 
عروس الاندلس » لتتلقى العم في جامعاتها وتنبل من أفانين 
المعرفة فها » استوى في ذلك دافي اليلاد وقاصيها . 


لدينا واحدة من هذه السفارات التي وفدت الى قرطبة أيام 
الخليفة عبد الرحمن الناصر . روى هذه السفارة الطريفة عدد 
من المؤرخين الاندلسين بأسلوب سيق ملم : ابن عذاري في 
البيان السّفْر بوانخلدون ف العبر والمقكّري ف نفح الطيب 


)1( اله.قتّري 0 نفح الطب « ممم 1 
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57 الحسن التدباهي فيتاريخ قضاة الأندلس” ١‏ وغيره'"". ولئن 
كان هؤلاء المؤرخون قد اختلفوا ف التاريخ المحدد الدي حصرت 
فتذعده الفاوة' القرطية فايي :اتفوؤااعل أ كثن تفاصمليا ؛ 

2 إلىقر م4 دومم وا على : 


ففي سنة سم ]وم حضرت الى قرطسة رسل 
امبراطور الروم في القسطنطينية (اسطنيول) قسطنطين السابيع 
بن لبون المعروف بالارجواني « بورفيروجملةوس » »2 وافدين على 
الخليفة الناصر جالبين أنفس الهدايا كان منها كتالان : كتاب 
« دسقوريدس وعلنموءوووز2 » عن الخحشائش ومر كنات 
7 » مكتوب بالاغة الاغريقية ( اليونانية ). وديسةوريدس 
سم الأؤلف الذي عرف الكتاب” بأسمه . وكان الكتاب الثاني 
هو ا 0 سوس ( أهروسديئس أو 'هروشسش.) 
5 20) ولتدهط » . وهو كتاب باللاتينية عن تاريخ العام من 
أيام آدم ( عليه السلام ) حتى سنة 414 م . أله "هرو يس 
في سنة ونصف معتمداً على كتابات من سبقه . 
أخرج الناصر القادة وكبار رجال الدولة لتلقييم قبل 


5 1 3 ع4 ع 5 5 5200 
وصوهم قرطبة 0 3 انؤزلوا أحدد وصور الضمافة 0 وهو «أمئسة 
الحتكت المستنصر»» والمُنْمّة هو القصر . ووكل لرعايتهم والسهر 


. ص 0ه ء» وكذلك المقال السابق‎ )١( 


6 ابن إعذاري » الميان المغرب /51؛ عنان دولة الاسلام 
في الأندلس + ؟/١٠4-41١4.‏ 
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عل راعت أناس متمصووح. يتن هذه اللحطة كان التاصث 
قْ قصر « الزهراء » المديئة الخليفية » التي تقع عند أقدام جبل 
العروس على بعد خمسة أميال مال غربي قرطية . ويسمى هذا 
الجبل الآن بالاسمانية :سيرا دي كوردوبا 000 ع0 وجروزك “ 
أي جبال قرطبة . 


رحل الناصر من قصر الزهراء الوقصر قرطبة لاستقبال وفد 
بيزنطة » وقعد لاستقبالفهم في «يوم السبت لإحدى 
عثشسرة لملة خلت من ريسع الأول سنة مم ه| بسداية أبلول 
( سبتمبر ) 44107 م > وذلك في قاعة الاحتفالات الديلوماسية في 
قصر قرطية » القاعة المسماة ب « بهو المجلس الزاهر ». وجلس 
الناصر محفوفاً عن ينه ويساره بأبنائه وحجابه ووزرائه وكبار 
رجال الدولة » وكان يوم الاستقبال يوم مشهوداً . جاء الوفد 
البيزنطي من مكان ضيافتهم الى قصر قرطبة » مارين وسط 
الناس ومراتب الجند الشاكين في أسلحتهم الحتلفة»<تى وصلوا 
قاعة الاستقبال » وقد بهر الوفد بأبهة السلطان ويهجة الحكم . 
فقداموا رسالة قيصرهم مككدوبة باللغة المونانية بالذهب في ورق 
دي لون سماوي في داخله رقعة مصبوغة ومكتوية بالفضة بنفس 
اللغة » فيبا وصف هدايا امبراطور القسطنطيئية . وكارىن على 
الرسالة طابسع ذهب وزنه أربعة مثاقيل ومرسوم على أحد 
وجبيه صورة السيد المسبح ( عليه السلام ) وعلى الوجه الآخر 
صورة الامبراطور قسطنطين وصورة ولده رومانين -رومانوس 


و > 


الغاني - وكانت الرسالة موضوعة داخل غطاء فضة منقو ش 2 
عليه غطاء ذهب قبه صورة قسطنطين الملك معمولة من الزجاج 
الملون البديع . وقد كتتب على الرسالة سطران . الأول : 
قسطنطين ورومانين المؤمنان بالمسيح الملكان العظيان ملكا 
الروم . والسطر الثاني : الى العظم الاستحةاق للفخر الششريف 
النسب » عبد ال رحمن الخليفة الحا كم على العرب بالاندلس > أطال 


طُ 
الله دقاءه : 


تسلم الناصر هذه الرسالة وما فيها من الدايا ومنها الكتابان 
اللذان"ذكرا آنفا . 


كان جاري العادة في مثل هذه المناسبات أن يقوم الخطباء 
والشعراء بإلقاء كلمات وقصائد مناسبة برحبون فيها بالوقفد 
ويعظمون من أن الاسلام والخلافة ويشكرون الله على نعمه 
وإعزاز دينه . وكان قد تولى ترتديب هذه المهمة الحكم الثاني 
- المستنصر بالله - إبن الخليفة الناصر وولى عبده . وتقرر أن 
يقوم الفقيه همد بن عمد السّر يإلقاء الخطبة » وكان معروفاً بأنه 
صاحب قدرة عظيمة في الكلام . 

وهنا يحدث ما لبس في الحسمان . وقف الفقيه لملقي كامته 
ولكن يبرته أمهة الموقف وجلال المقام » فأر'تج عليه القول نما 
اهتدى إلى عمارة ولا اندس بدثت شفة » بل "غشي عليه وسقط 
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من طوله على الأرض » وأصيح الموقف حرج » وما درى الناس 
ما العدل 0 وتافتوا نا من يسك هذا النققص ٠‏ 


كان بين الحاضرين الأددب اللغوى وافد العراق » صاحب 
كتاب الأمالي » اسماعيل بن القاسم البغدادي المعروف ب « أبو 
على القالي » » الذي رحل عن بغداد الى الاندلس مستقراً فيها 
سئة وسيم نه 84١‏ من". توجوت الأنظار الى هذا الأديب الكينر 
لينقذ الموقف . و”طلب الى القالي » أمير الكلام» أن يقوم ليرقع 
هذا الوهي. وفعلا قام القالي : فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله 
وصلى على ذدمه جمد يلام . !ثم توقف !؟ زاد الموقف حراجة » 
ما الدي دد ك !0 انقطع القول بأبي علي القالى ووقف واحمب ا 
0 - في كلام يتم به خطبته » فلم يهتد الى مقالة . نما 

هنا يظبر رحل الموقف » متطوعاً من ذاته ودون تحضير . 
ذلك هو قاضى المماعة بقرطبة 2 منذر دن سعيك التلوطيى 6). 
فابتدأ حيث انتبى القالي بكلام عجيب كأنما كان يحفظه قبل 
ذلك فكان ما قاله بعد الدساجة : « ... ان من الحتى أن يقال 
للمحق صدقت ولاسبطل كذبت ... وإني أذكرك بأيام الله عندم 
وتلافيه لكم مخلافة أمير المؤمنين التي مت شعشكم ... ألم يتلاف 
صلاح الأمور سفسه بعد اضطراب احوالها 6. 1 حدى بأشسره 
بالمبجة والأولاد واعتزل النسوان وهحر الأوطان ورفض الدعة 
وهي محدوبة » وترك الركون الى الراحة وهي مطلوبة » بطوية 


ا 


صحيحة وعزية صريحة ... فأصبحتم بنعمة الله اخوانا ... حقى 
تواترت لديكم الفتوحات » وفتح الله عليكم يخلاقته أبواب 
البركات» وصارت وفود الروم وافدة عليه وعلكم... فاعتصموا 
بما أمرى الله ... وأستغفر* الله الغفور الرحم فبو خير الغافرين». 
وقد أنشد البلوطي أثناء خطبته هذه أبياتاً له » منها : 


مقالي كحد السيف وسط الحافل 


5 اسم ه 


فرقلت”' به ما بين حق وباطلر 
لب 3ق تبني بعترانشييه 
ْ <كارق وعد هله رفك سول 
ير إمام كان أو هو كائن 00 
يول أن افق العصور الأوائل 
تري الناس أفواج] يؤءوت بابه 
و كلهم مابيين راج وآمسل 
وفود ملوك الروم وسط فتائه 
محافة” بأس أو رجاء لنائل 
فعش سالا أقصى حباة مؤملاً 


فأنت رحاء الكل حاف وناعل 


وبهذا الموقف از القاضي البلوطي إعجاب الحاضرين 


ودهشتم » وكان الخليفة الناصر أشدم إعجاباً به . ومنذثنذ 


علت منزلته لدى الناصر ولدى إبنه الحكم المستنصر بعد ذلك. 


ثم عاد سفراء بيزنطة مكرمين الى بلادهم تعد ارك حققت 
سفارتهم ما برجى منما من عقد معاهدة صداقة وسلام مع 
قرطية 0 

وم تككن هذه السفارة إلا أحد الوفود الدبلوماسية الكثيرة 
الني قصدت قرطبة من كل فيج وحدب »> الوفود التي ماجت بها 
الدروب الى قرطبة يوم كانت عروس الاندلس ثتنه مه وتمرح ف 
أفراح دائمة . لكنها الدوم تبدو يتيمة باكية على ما قراط 
المسافون ف حقها فضيعوها . 

لكنا - رغم ذلك - لا ندم أنناسرعليها اليوم أمارات 
العز القدم ومسحة الدلال الغابر. 
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مفارة أ ليد فيلا طالداماك * 


تاريخنا الإسلامي في الأنداس لا بزال في كثير من جوانيه 
بكرا أو يجبولاً » يحاجة إلى بحث وكشف » والدبلوماسة 
الاسلامية في تلك البقعة أحد هذه الجوانب.وأرى أنها من أمتع 
الموضوعات للدارس » وان كانت في عين الوقت من أشقبا على 
على البحث وذلك لقلة ما وصلتنا عنها من النصوص التارخمة . 
ولا أشك في أنه ضاعت نصوص كثيرة “فيّمة مما تتعلق بها»أمثال 
كتب إبن أحمّان القلرطبي وأحمد بن همد الرازي وغيرهما . 
والظاهر ان ما وصلنا هو القليل الذي أفلت تاجيا من مخالب 
الضياع بعوامله الختلفة . 


ولدينا سفارة أندلسية تعتبر من أطرف ما عر فته الديلوماسية 


+ *نشر في العدد : ١٠م‏ من « الملدتى الأسبوعي » لجريهدة « اججمهورية » 
البغدادية » الخنيس ١95017/4/5‏ . 
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ف تارضخها خلالالعصور. وم ترد حير هذه السفارة إلا ف مصدر 
واحد من الى بين أيدينا . وهو مصدر ماخر عن تأر يخ حدوثها 


0 00 
حوالى اربعة قرون 7 


وهذا سبب مهم في إنسكار بعض الباحثين لأصالة مذه 
السفارة ؛ فاماذا م توردها كتب المتقدمين » والمعاصرين للها على 
وجه الخصوص؟ ولا أرى في هذا أي حجة فاصلة » إذ انه لدينا 
أحداث أخرى ل ترد إلا في كتب المتأخرين ول يروها غير مصدر 
واحد ورغم ذلك نما وجدنا من يقول بنكرانها . 


ومصدرنا الو-<مد هذه السفارة هو كتاب « المتطرب من 
أشعار أهل المشتغرب» تأليف أبي الخطاب ممر بن الحسن بندحمة 
الكلي الأندلمي » المولود ف بلدسسة وتعمء1ة7 ( على ساحل 
الأندلس الشرقي ) المتوف في القاهرة سنة 5# ه | ه١١‏ م. 

هاجم النورمان أو الفايكنج د سكان البلاد الاسكتدنافية 
لأول مرة سواحل الأندالس الغربية في خريف 89١ه‏ 14 م 
أيام عبد الرحمن الثاني ( الأوسط ).والرواية الأندلسية “ترف 
النورمان هؤلاء باسم « المجوس أو الأر'د'مانيون » ولا تعني 
الرواية هنا ب « المجوس » مجوس عمد النار في فارس المعروفين 


بالزرادشت . 
لقد “ذكر هجوم النورمان هذا عده” من المورخين الأندلسيين 
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منهم ابن القنوطمة ف تاريخ افتتاح الاندلس وابن إعذاري 5 
البيانالمُغدر ب وابن حمان القرطي فيا : لمقةبس وابنخلدون 
في العبّر» كا روته المصادر الأوربية . 


وينقسم سكان البلاد الاسكندنافية الى ثلاثة شعوب ثم : 
الدائمار كيون والترويجيون والسويديون » واتحه كل منهم في 
نشاطه الحربي أو التحاري وحم 3 معينة 5 فالسويديون الى شرق 
أورونا والتروجمون الىيسواحلانحلترا الشرقية 3 احتلوا حزيرة 
ابرلندا . أما الدانمار كد دوت فباجموا فرنسا وإسبانيا الشالية ثم م 
الأندلس »وثم الدين احدلوا منطقة ف شهال فرد نسا والتي لا 2 
حق اليوم تحمل أسمهم 0 نورماندي 7جلصق ددهلا » . ويكاد 
يكون من امو كد تمام] ان الدانمار كيين م الذين هاجموا الاندلس 
وانهم حاءوا من الداتمارك نفسها 2 وم يكن ن اهجوم من قب لل 
النرو حمين ف إبرلندا أو من النرويج 0 يقول المعض 2 والآدلة 
الوتقف ضد الرأي الثاني كثيرة. وما داءالمباجمون هم الدائمار كيون 
فتبعاً لذلك فإن السفارة النورمانية البي نحن بيصددها حاءت من 


» المُذري » نصوص عن الأندلس » ص 98-ه +42 إن عذاري‎ )١( 
الميان الممُغررب 8 ام 0 إن دحْيّة»المثطر ب من أشعار أهل المغر ب»‎ 
2» ص ماده ١؟؛ المَقّري » نفح الطيب » د/ع؟؟ ؟ إن آحئان‎ 
ص غ6+ 2وغ؟  ؟ه؟ ؛ عنان‎ »)1١9556 © المأقعدبيس ( بيروت‎ 
مم" ؟ سام » تاريخ المسلمين وثارثم‎ 0 ./١ 2 دولة الاسلام في الاندلس‎ 


في الأندلس م سه ا الواء 


ا 


الدائمارك علتقصسصصع 12 لا من النرويحمين : 


كان النورمان أمة بحر عريقة ماهرة في ما يتصل بالمحرية 
وفنونها . وإذا كان قد أشيد بالعرب في مهارتهم بكل ما يتعلق 
بالخسل وركوبها م( و و صفمهم الشاعر بقوله : 


فكانما و(لذت" قياما تحلتهم 
وكأنهم وألدوا على صهواتها 


فإن هؤلاء النورمان في مهارتهم البحرية و كأنهم والدوا 
وترعرعوا في سفنهم الطويلة ذات الأشرعة السوداء والمجاذيف 
الخقيفة . وكانت هم قواربهم المدبية الجانيين السريعة الحركة » 
ولذلك فحمما هاجموا الاندلس س هحو مهم المذدور اوها على 
رغرءة وأرعبوها بالقتفل» ثم هربون بسرعة الى سفئهم . وم 
يستطع الأندلسمو ن ردهم إلا بعد فترة وتضحمات . لكن 
الاندلس أنشأت بعد ذلك محدريّة قوية ردت بسوولة وبتفوق 
كل هجرات النورمان التالية . 


استطاع أهل الأندلس طرد التورمان ف هجو مهم الأول » 
وتكبيدهم الخسارة في الأرواح والسفن وعادوا الى وطنهم . وكان 
النورمان في هذه الفترة ‏ أواسط القرن التاسع الميلادي - قد 
بدأوا يدخلون المسيحية التي تأمر بالسلام ولا ترضى الاعتداء » 
كا دخل 7 هم هوريك 1 5 هذا الدين “وأمام هذا التددل 
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والنتائج التي انتبت ها ععمليات هجو مهم على الاندلس قرروا 
إنشاء علاقات سامية ومعاهدة صداقة مع سلطاتها . فوصلت 
سفارة دانماركية الىبلاط 'قر'طشيّة فيربيع السنةالتالية(٠+١هم‏ 
6 م) واستقبلهم أمير الأندلس عبد الرحمن الأوسط أحسن 
استقبال ووافق على رغبتهم » وأرسل سفارة جواببة ذهبت 
بالطريق البحري الى الدائمارك بصحية تلك السفارة لتقام إبرام 
هذه المعاهدة بين الطرفين . ولاستعين الآن مقتطفات من 
إن دحبة وهو يحدثنا عن هذه السفارة التصادفت أثناء مسيرتها 
البحرية الأخطار وعصفت بهم ر 5-068 وصفبا الغَزال بشعره 
وهو يخاطب صديقه واسمه يحبى كذلك : 


قال لي تحبى ورصرأنا 


بين موج كالجبالر 


> صن م 5 0 ىم 
ولو لكا ر ياح 

م ايسدق 21 ِ شمعال 
شقت القلئعين وانُدتات 'عرى تلك الحسال 
واتماط 


حَى ملك اموت 


فرأينا الموت” راي العين 


عيدالا؟ ميمه اك 


59 


ا رفيقي ا مال 
ثم ساموا من تلك الأهوال... 


وعند وصوطم الداتمارك أ ع الوفد النورمانيبابلاغ ملكيم 
نتائج سفارتهم الى الأندلس وعن وصول السفارة الأندلسية . 
وفرح الملك شديد الفرح ضقان (وامرة بتكريهم وأعدة هم 
منزلاً تحسنا واحتفل بهم . لقد اندهش هؤلاء المجوس من الأزياء 
التي كان أعضاء السفارة الاندلسية برتدونها لما فمها من جمسال 
وغربة . وبعد أيام استراحوا فيها » بدأ إعداد المراسم لقابلتهم 
املك » كان من جملة هذه المراسم اركف بركم ( ينحني ) السفير 
ومن معه عند دخوهم مجلس ملك النورمان . واشترط الغزال 
ألا يركع أحد منهم لأن هذا لا يجوز إلا لله تعالى » واجيب إلى 
ذلك . لكن النورمان احتالوا بطريقة تضطرون ا الغَزال إلى 
الركوعمن غير أن بشعر .فو ضع في بداية الجلس مداخل ضيق 
منخفض لا يمكن للانسان الدخول منه إلا منحنما . وسرعان 
ما أدرك العَزال الحملة بذكاءه» فاما وصل الى المدخل جلس الى 
الأرض وقدم رجليه » مواجها ببما صدر مجلس » وزحف على 
إليته حتى جازه تم استوى واقفا » وكذلك فعل أصدقاؤه . 


وكان الملك قد جلس لهم في أحسن هيئة واحتفل 


97٠ 


بالزيئة السكاملة والآبهة البالفة والجند المسلحة » إظهاراً للقوة 


ل" 


فنا هالت هذه المظاهر امزال ولا ذعرته بل وقف أمام 
املك قائلا : « السلام عليك أيها الملك وعلى من “ضيه مشبد'ك » 
والتحمة الكرعة لك» ولأزلئت” 'تمّتتع ّم بالعز والمقاء والكرامة 
المفضة بك الى شرف الدنبا والآخرة المتصلة بالدوام في جوار 
الحي القيوم الذي كل 0 8 (لاتوسية :له لحك اله 
ا مرجع ».ولا فسّر المشر'حج لملك هذا الكدم قال: 
د هذا حكيم من حكراء 0 وداطية من دهاتهم . أردنا أن نذله 
فقايل وجوهنا يتعليه ولولا انه رسول لأنكر نا ذلك عليه » . 
سلسم السفير' رسالة الأمير الأندلسي و”قرئت عليه فاستحسنها 
7 رفعها ووضعها في حجره تقديراً ِ ثم “قدامت الهداا الى 
أعحب ها الملك وبمحتوياتها من الثياب والأواني الأندلسية 5 
الفن الرفيع . وقضى الوفد الاندلسي حواليالسنة في الدانمارك » 
ف جتلاند لصملن[ > أكبر حزائرم» ورا ف غير ها ؟ حجرت له 
خلانها أحداث . 


وكان للغزال معهم مناظرات وبجالس مذكورة ناقش فييها 
العلياء فأفحموم كا نازل الفرسان وناضل الشجعان فغلبهم. 
ولعله ألقى هناك بعض المحاضرات تناول فيها الحديث عن 
الاسلام وتاريخه . 
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وكان الغزال وسيم مهرباً احتفظ بوسامته حت الكبّر . 
وقد عر القَزال أريعاً وتسعين سنة > ويوم خطه الشيب كان 


لازال قوياً حتفظأا باناقته ورشاقته وحسن صورته . 


ويقول لنا المقكري في نفح الطيب بأن سفيرنا “يحبى 
ابن حكدم السّكري لقب ب «الغتزال» لماله» وان الأمير 
عمد الرحمن الاوسط هو الذي لقبه به حين دخل عليه الغزال 
مرة » فقال الأمير : « جاء الغزال حسنه وجماله »30 , 


وكان الغزال ؤوق ذلك ذكياً عالي الذكاء ظريفاً جمم ل النكتة 
عزيز النفس حسن التصرف لاذع دا حاضر الخاطر » ولقد 
لقب ب» حكم الأندلس ©" . 


كان الغزال هذه الصفات والقابلمات فلا تندهش إذاه ا 
حدر آنا ابن دحية عن قصة شيقة حدثت له خلال إقامته في 
الدائمارك . فحينا وصلت اعقان الغزال ومواقفه أمع « أنود» 
زوحة هوردكملك الدائمارك اعت به و وجدمنت فه لتراه» 
ولدى دخوله عندها » وبصحبة المترجم » سلم عليها وأطال 
الشخوص فيها متعجياً اها » 528 له : لماذا تطمل النظر ؟ 
ألفتر'ط استحسان أم عكس ذلك ؟ فأجابها : إني م أترم أن" 
فيالعالم منظراً مثل هذا. فطر بت الملكة لمديحه وزاد سرورها 


)١1(‏ نفح الطيب » */8؟ ؛ ابن _عذاري » البيان الملغررب»؟/و. 


يف 


حمنا عرض علمها أن يقول فبا شعراً . والظاهر ان الغزال 
أعحب بالملكة الفاتنة المال.ك انالملكة نفسها بادلته الاعجاب» 
حت ان كلدفها به بلغ حداً م تعد تصير عنه بو م حقى تستدعيه 
إلى مجلسبا . وكان حادتها بمسير الاسلام وأخبسار المسامين 
وبلادهم وبمن جاورهم من الأمم» وكان الترجمان ينقل الحديث 
.من وإلى كل منه).. 
وسألته يوم عن عمره فقال مداعيا : عشرون سنة ! فقالت 
له : وكيف وهذا الشيب في رأسك ؟ فأجايها : ألم تري” قط 
وش بولد أشينا ؟ فضحكت م أنود « وأعحبت بقوله 5 
وكان مما قاله الغزال من الشعر في الملكة : 
كلفتك اقلق فوى ة: - + 
غالبت” منه الضيغم الأغلبا 
إى تملقت” #وسسة 
تأبى: لشمس الحسن أن “تعر رما 
أقصى بلاد الله فى حعنة: :الا 
تلقى إلنده ذأهب مذهما 
ب أنود ا فظن الشياب التي 
اتطدلسع” من أكزارها الكو كما 


وبعد انتهاء السفارة الاند لسية بنحاح وعقند معاهدة السلام 


اتدلسيات )53 ( 3 


عاد الوفد إلى الأندلس بالطريق البرمائي هذه المرة . جاءت 
كرا عن با كيل الختال الآستاق ال دويق ككف" هلوت 
( سنتما 0 دي كو مبوسقيلا 1618وومسده0 عل مهقتاصوة ) 
مزوداً برسالة من ملك الدا مارك الى راميرو الأول 1 ممنسة8 
ملك ليون الاسبافي ( المتوفى ١+‏ هه 6٠‏ م ) يوصيه بالسفارة 
الاندلسية خيراً . وبقي الغزال وصحبه هناك عند راميرو مدة 
ثم تابع رحلته عن طر دسق اقشتثالة ه051 الى طليطلة 
160 لبصل قرظية 0008© ودلاحق بحضرة الأمير © بعد 
عرون عقون قير عل رعدلتة الاظرة السمةي 0 


وهكذا كانت هذه السفارة الأندلسية أحد أوجه النشاط 
الدباوماسي في تاريخ الغرب الاسلامي الذي نجبل عنه الكثير. 
هذا النشاط الذي يعبر بوضوح مين عن مدى مستوى التهدن 
الرفيسع الذي بلغته حضارتنا في الربوع الأندلسية الجميلة . 


ئ 


المصَاه!ء بين يلس مايا اليه ,» 


ف الفصترة الأموركن 


يحد الباحث علاقات كثيرة ومتنوعة بين الأندلس وإسمانيا 
المسحمة في الشمال منشبه الجزيرة الايبرية(اسمانيا والبرتغال) » 
خاصة في الفترة الأموية وكان ذلك أمراً طبيعيا » نظراً للجوار 
والاحتكاك في كل الجالات ؛ ويظهر بصورة أوضح في مذه 
الفترة . فكما قامت بين الطر فين علاقات دبلوماسية وتسادل 
سفارات الى جانب العّلافات الثقاقية والأخرى العسكرية » 
للتعاون ضد العدو المشترك » كذلك قامت علاقات التزاوج 


+ *نشر هلما البحث فيمجلة (الأقلام) التي تصدرها وزارة الثقافة والإرشاد 
العراقية ( بغداد ) » الجزء السادس » الستة الثالثة » ذو القعدة 5م١١‏ ه/ 
شاط 51وام . وقد *نشر بالانجليزية : 
سعطاءه[آ امسهة هتكس طلملصف دوع ححاعط ععمتجمسعام[1 >» 
براععاعهه0) ءأجهاكط 77:6 , «ومتهمم الو وعقصصنا عطاصذ سمتومة 

. 1967 ,2 © 1 . و8 ,51 1١1.‏ ,«ملعصمط 
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والمصاهرة » وكان القلسل من هذه المصاهرات ذات أهداف 


ساسة ., 


وكا كانت هذه المصاهرات مألوفة على مستوى الحكام كانت 
كذلك بين أفراد الشعب في الأنداس »© مسيحمين ومساين . ولا 
يقصد بألفة هذه المصاهرات انحصار'ها داخل الحدود الأندلسة 
فقط بل - وعلى الاكثر ‏ بين المسامين في الأندلس والمسيحيين 
في دول الشهال الاسباني: ليون ( دمه.آ ) وقَشْئْتاله ( علتاقه©  )‏ 
ونافار ( عسوءوآة ) أو بلاد التشتكليس ( وعدوءوة8 ) . 
ولعلهذا ‏ بنفسه ‏ دلمل” على سماسة التسامحالتي اتبعها المسامون 
نل الأيام الأولىافتح إسياذما ونتيجة ” لتلكالسياسة . والأمثلة على 
هذه ا اصاهرا تأ كثر” من أن ”تسرد فيمثلهذا البحث القضير . 

ومن أوائل الأمثلة التي ترد الى الذهن زواج والى الأندلس 


عمد المزيز بن موسي بن اتصاسر المقتول سنة لاله ]| كلام ام 


)١(‏ تعدد القول في سيب قتله . وعن مناقشة هذه المسألة راجع : جمد 
عبد الله عنان » دولة الاسلام في الأندلسء»القاهرة 2 ١/2١9٠‏ ؟لا؛ 
حسين مؤنس » فحر الاندلس ٠‏ القاهرة 2» وهةو١ج‏ )ص 9؟١‏ - خم ر, 
السيد عبد العزيز سالم » تاريخ المسلمين وآثار'ثم في الأندلس » بيروت » 
415 18١سسده١١‏ . وروى بعض المؤرخين أن زوجته » أم عاصم » 
أقنمته أن يتخذ _سمة المكلك ويليس التاج ففعل » فكان ذلك سيب قتله. 
انظر : ابن عذاري ء» الببان المغئرب » تحقيق كولان وليفي 
بروفنسال » ليدن ١٠1م5١ء5/م؟‏ 6 ؟ المقدّري » نفح الطيب» س 


ك0 


فبو م يكتف بتشجبعالتزاوج بينالمسيحيين والمسمينبل تزواج 
هو نفسُه من أأيله" ( اخلونا مدوائعم ) 2١‏ أو أم عاصم ©» 
أرملة رأذارريق ( معنمده2 ) » آخر ملوك القدّوط فى إسيانيا. 


وكروي لذا المصادر قصة زواج "منوسة ( وعسمت]3 ) من 
ابئة أود( 65 )دوق أكتانيا ( مستماتدهوء3 ) “» جئوب 
فزنسا ء كان 'متوكة عا ىا لاعدى مقاظق الأند لسن الشبالة 050+ 
أيامالوالي عبد الرحمن الغافقي . وكان 'مذنوتة على علاقات طبية 
مع دوق أكيتانيا » حق أعة.د ينها تحالف سري . وتأكيداً 


- طبعة همد محي الدين عيد اميد » القأهرة وغع:و١ر»‏ 1/5 ؟اء ابنالقسوطيّة» 
تاريخ افتتاح الأندلس 2 طيعة عبدالل أنيس الطباع » بيروت » 0ه5١‏ » 
ص ام . ويلك الباحث الشك في هلمه الرواية جملة وتفصملا . قارن : أبن 
الأتّار » الحدلتّة السمّراء » تحقيق حسين مؤنس » القاهرة 2 ١55+‏ » 
؟/ ععس ؛ عمر فروخ» العرب والاسلام فيالحوض الغربي من البحر الأبيض 
المترسط » بيروت 4 وه9و١‏ ص ٠١64‏ , 

)١(‏ ابن رعذاريءالبيان » ؟/؟ ؛ المّقدّري نفح» الطيب١75/1؟‏ ؛ 
امؤنس »2 فجر الأندلس مس سام 6 تاريخ المسلمين ١١ ٠»‏ ؛ ريئوء 
اريم غزوات العرن » ترحمة شكيب ارسلان 2 بيروت 2 ك5وردء, 
ص “اه 6 5١١ا.‏ : 
1772ل نا عل ءجأهاى747 , أوجدء 1651-20 .1 
امع نم2 لق مصتللتتسقصط! .31ل .5 : 38 .م ,[ .701 ,1950 رمسوط 
.20 .م ,1961 ر(وععهة (نآ) سوامتعلة28 ,متممى ملدبطا إه عوره؛ 1215 

(؟) عثان » دولة الاسلام ٠٠/هه؛‏ سالم» تاريخ ا اسلمينءص 4١‏ ١؛‏ 
ريئو » نفس المصدر » ص ٠.1١١5‏ 


يف 


هذا التحالف تزوج “منوسة من المتيجيه ( عتع»مسة] ) ابنة 
الدوق المعروفة تحالها 7( , 


ولقد تزوج 5 غير قلسل من حكام الأندلس بنساء 
مسبحمات من إسيانيا الشالية ( المسحية ) ذاتها . فالحكم 
الثاني » المستنصر بالله » المتوق هد افد م »© تزوج بأمرأة 
بشلكث. -مّة ( أي من بلاد نافار في الشمال الاسباني »التي كانت 
عاصتها بشلونة ومو[مصيوم ) وكان اسم زوجة الحكم هذه : 
«اصبلح »'"" » وهو الترجمة العربية لأصل اميا الإسبافي 
( ة«معسطة ) أي الفحر . وهي أم إهشام المؤدّد نْ الحكم 
المسقنصر ووريثه . وكان الحكم بق ثرأها وهي تحظينّة عنده 

زفرف 


)١(‏ وحين سار عيد الرحمن الغافقي الى جذوب فرنسا لبعض العمليات 
الحربية “تلكثأ *منوسة في السير معه » بل وأخبر حميّه الدرق بذلك » مما 
أثار غضب الغافقي » فأرسل فرقة للقبض عل مئوسة الذي ©“فر” مع زوجته 
إلى إحدى الغايات . وانتهى الأمر بقتل *منوسة وأسر زوجته . راجع 
الحاشية رقم( ؟ ) فيالصفحة السابقة بهؤنس بفحر الاندلس ٠‏ صء وه ”م. 

(؟) ان _عذاري ء البيان » ؟/ مه ؟ ؛ ابن الخطيب , أعمال الأعلام » 
تحقيق ليفي بروفئسال » بيروت » “ه9١2‏ ص *6 »2 عئان ٠»‏ تتراجم 
إسلامية شرقبة وأندلسية » القأهرة » لاوور2 ؟*لا مج ودولة الاسلام 6 
ف ” 


(؟) البيان وخ م 
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) 50 بن أ عاءر ( على تمكدنه من السلطة قِ الاندأس كان 


ولقد تزوج المنصور بنأبى عامر من تريسا ( ووعءمه16 ) ابنة 
ترموداو الثاني ( 11 ملسصء8 ) ملك لبون 0 


و روي ابن الخطيب ف أعيال الأعلام للا خلال زواج 
آخر للمخصو ر من ابنة تشانتحه' الاق نْ غر . 
( 11 ومعمم© مطعدوة )ملك نافار. وتسطلق المصادر الأندلسية 


عليها لمم 1 كك 1 (5)ع ونضيف ابن الخطيب انها حسدن 


سل 0ه 
سيية 
م سم 


)1 ان _عذاري 2 البيان 6 كنض ؛ أبن سعيد المغربي 3 المُغسّر رب 
في حلَى المَغر رب » تحقيق شوقي ضيف » القاهرة » 54/١496‏ ؛ 
غنان » دولة الاسلام » ١/5‏ وما يعدها ؛ سام » تارهخ المسلمين » 
ص 9:55 , 

(؟) ابن خلدون » العبر » بيرورث ») ©١908‏ #إلقيع؛ إعئان » 
دولة الاسلام » موه . 
. 241 .تر ,11 .اه؟ ,ملقطة ولهعدع؟ه:-61 ]1 


(ع) ص كدي "«نا. 

(4) هذا هو أسمبا العربي . راجع: ابن عذاري » الميان المغررب 2 
تحقيق ليفي بروفئسال » باريس » ١9+.‏ »2 */4م» ؛ابن الآبّار » الحدْلكّةء 
"١‏ حاسية ١؛‏ عنان 0 دولة الاسلام» 0 ؛ سالم تاريخ المسلمين» 
ص "8" ., 
عه منعمعئئكر ,أمطءنا 06[ .2 .ل ."1 ولاطة ملهعدعءجمع2- 1و6 آ 

. 1956 5 11200 01114 714و وركط 71 .70 7 
. 2.315 


وم أهعد الى معرفة أصل اسمها الاسياني . 
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إسلامها ؛ وكانت من تخدّرات نسائه »6 ديناً متيناً واحسياً 
أصلا . فأنخمت من المنصور عبد" الرحمن الذى تولى أحكم 
الاندلس بعد أخمه عمد الملك المظفر بن المنصور 


وكان عبد ال رحمن هذا يسمى - تدليلاً و شتحول »» 
صقرا لامم جده تشاناجله' . وقد حضر شاناحئه' الثاني 
لزيارة حميئه المنصورفي أقراطاية سنة «سه | 5ه م» فاستقبله 
المنصور أعظم ستقمال 2١١‏ . وكان هذا الإستقدال يوماً مشهوداً 
تحشد له الو ر « الجبوشٌ و والمنطتواعة التلاقديه في دخوله 
الى قصر الزاهرة؛ فكان يومئّه حي أيام الدننا ما الشبيرة ”'؟ » 
وأخرج المنصور فيالوكب انه عبدالر من (حقيد شاناحه" 2 
وكان لا يزال هم طقلا ” قد في السّرج ؛“فنزل نجده البه وفيل 
إرجله وبداه .'"'٠»‏ وقدم موكب الك النافاري الى مجلس 
المنضور »حيث كان بحلس على سرير الخلافة الذي اغتصمه 47 » 


)0 ابن الأبّار » الحلكةء يضق ؛ إعئان » دولة الاسلام؟/١٠ىاه‏ 0 
وكذلك. 0 
وطمعم ببرمنروئزاتو 0 هم لعحدطة 1ط لهج طة 1691-20[ 

. 110 .م.1961 , قفتتو ,ممومهمط 

(؟) ان الخطيب ء, أعمال الأعلام » ص م0 . 

(*) ابن الخطيب » نفس المصدرء ص 55 . 

(:) كان المنصور قد اغتصب الخلافة واتخذ _صفة المْلثك الذي توارثه 
أبناؤه من بعده . وقد استعمل” لذلك كل الوسائل من الغدر والقتلكا اتبع- 


م٠‎ 


يحمط به رجال الدولة » ثم انفض الجاس واستمرت المفاوضة 
وعاد الملك شانتحه الى بلاده . 


ومن حكام الشال الإسباني الذين "شجدّءوا هذا الاتحاه 
المصاهرات - مورقاط ( مورحجاتو منوعء:تة]3 ) المتوى 
سنة 1908 ه] ملام » الذي استقل في جلدّيقييّة ( منوفله© ) 
متكذا من برافما (8718:م7 ) عاصمة له. لقد شجع مورجاتو 
حماس زواج الفتيات المسيحيات من السامين "١١‏ » ولكن دعوته 
م تلاق النجاح المطلوب . 


وكانت علاقات المصاهرة قوية بين بني “قسي المولدين 0 
حكام الثغر الأعلى في الأندلس » وبين حكام نافار في الشمال . 
فإن أرملة موهءى بن “ف ر"تون نَِ "قسي تروحت من وانقه" 
أزيستا (وداتث معتم[ ) “» الأمير النافاري ؛ كئ أرنف مو سى 


اي ك1 2 21 و #ذ-- 3 جها.ه» ٠‏ 
هذا زاوج بنات أنه لنب لاولاد واندقه نْ شانتحه 


كات قضت عل وحدة الأندلس»ءفهو آحر ري" أن “بلقب ب و اعخطكم 
الأندلس » وواضع بذور فقدانه . قارن 0 ابن خلدون » العمير » :+ 
+٠‏ ؛ عثان » دولة الاسلام » لوغ ؤةروءرسه-عمه. وكذلك: 


.2983-4 .«زم,11 .له ,.للطذ ,لهعصة:ه1-2و6آ 
)١(‏ عنان» دولة الاسلام» 0/0١‏ . كذلك : 


. 1.117 .مسداة .معط .1715 ملوبوء651-207بآ 


م١‎ 


( #عطعصة5 معنم ) 1١‏ , 


دتروى اواضو الأتدلتي والفارظ الى لطتترن اه 
طرفاً من هذه المصاهرات الى قامت دين بنى أقسي وبين بيبت 
واذاقله" » الأسيرة النافارية الجاكمة . وكانت هذه العلاقات من 
القوة بحبث كان بنو "قسي يقفون أحيانا معأصهارم النافاريين 
في حريهم ضد المسامين أو ضد الحكام المسيحيين الآخرين على 
السواء 0000 وقد 1 تون بن قري 
| أو القسسدوي ( الى جانب أيه فراتون بن وانقمه" 
( 2عتعتسآ ستطه1 ) ضد أردونيو لول 1 مدملع© )ملك 
ليون في معركة البَلنّدة في سنة م6١ه‏ | 459 م > حيث فقتل 
الحلفان © , 


ولعل أطرف ودج وأقوى مشل على هذه المصاهرات ما 


)١1(‏ انظر بحث «المّلاقات السياسية بين ثوار الأندلس واسيائيا السيحية 
في الفترة الآأموية » » مجلة : مجة ( الأبحاث 1 تصدرها الخاجعة الأمر كه سروت 
عدد 1 ذار 46 (السئة م١‏ الجزء ١)ءعص‏ اعدوع. 

(؟) جمهرة أنساب العرب » تحقيق ليفي بروفتسال » القاهرة » يل 
ص 1ع 5 

(>) العذري (أحمد بن أنسَ) » نصوص عن الأندلس» تحقيق عبد العزيز 
الأهواني » مدريد 2 م5ودااص .م« داس ؛ عنتان » دولة الاسلام « 
ل ا 

)غ) ,11 ,.ل1طة ولمعصع جوع -توة.] 


م 


ذ'كر من أن الخليفة الاندلسي عبد الرحمن الناصر المتوفى سنة 
وم هو 5 م كان حفيد سيدة نافارية . وكان هو نفسه ابن 
جارية اسيانية مسرحية »تسمّيها الروايةالاندلسة «مز'نةع 10 
ولعل اسمها في الاصل « ماريا » بعواظر ف ما ف الامر أرك 
طوطة ( 700 )» الملكة الوصية على عرش نافار ( وكانت 
الحاكمة الفعلية لذلك البلكد ) » التوفاة سنة 45م هه 6م 6 
كانت عمة الخليفة عبد الرحمن الناصر من جبة الأموامة . ولعله 
من الغريب أتنا لا نجد في المصادر الإسلامية أي ذكر لة 

القرابة الاطيفة بين الخليفة الأندلسي والملكة النافارية . وكل 
الدي تذكره هذه المصادر عن الموشتوع أشيه بءنوان القصة دون 
القصة ذاتها ٠‏ فتقول لنا هذه المصادر إن جدة الخليفة الناصر 


4و 553 عراس 
لأسه خمل تسمى « در (كك, 


اللاتشة (؟), وذلك أن ددر" »واسعها الإسبانى ونقا( وعنصة) 
هي ابنة آفر” تون بن أغر . أسلّة 0 9 تتتاةه0[ ) ( فيد 


وندقده "ارد ع4 11 ( الملقب د 2 الأنئقّر "22 الدي 


5 ابن _عذاري « الييان 0 لديل‎ (١ 
5 1 » ؟) ابن _عذاري ء البيان‎ 
ومعسيءئئط ,( [عسمهكة ) ملماصطط نر حتا0‎ 110.2, ) 
8 


70 ,1866 ,00ل ه381 بقتدمامتاط 5[ ع0 هقتمسعلهء4 لوع 1 
. 109-10 .2 ,عم مك011 هلط رلهعدع ه20 -655آ : : 10# .2 


١) 
"0 
0 
111 


اذ 


- 5 روي ابن _عذاري  )'١‏ اعتقل الأمير حمد بن عبد الرحمن 
الاوسط في 'قر'طابّة لدة عشرين سنة . وأن ابئة الأثقّر هذه 
تزوجت »> زّواتجبا الأول » من أمير نافاري هو أزنار بن شانجه 
( تعطعده5 مهموق ) فأنحيت ونقا ( وهنم[ ) من هذا 
الأمير النافاري 'طوطة ( 8 ) ملكة” نافار 0 
الزواج الثاني لدونقا» من الأمير عمداه» تمر* الخلمفةعبدال رحمن 
الناصر » فأنجبت ونقا للأمير عبدالل جمداً أبا عبد الرحمن 
الناصر . فيكون مد ( أبو الناصر ) أخا _لطدُوطة » ملكمة 
نافار من الأم » وتككون طوطة عمة عمد ال حمن ال خاصر بن جمد 
عن طريق الأمومة 5 


ولاك ار اطةهي التي و فندت على الناصر اعم 2 
مع انبا غررسيه بن اف ارق ( 1 معطعموة5 وزعمة0 ) 
وحقفيد ها تشاتد عه الأول ) 1 مأاعصوك ( الملقب بالسمين»ملك 
لبون الخلوع 0 » ساعية في عقد معاهدة سلدم وصداقة مع 
أقرطسية ومناسشدة الناصر الإعتراف بابنها ملكا » تحت روصايتها» 
وراجية منه.مساعدة حفيدها في استرداد عرشه ''"' ومعالجته 


من سمنته المفتررطة » التى كانت أحد أسباب عزله . وقديلغت 


. ابن _عذاري » البيان ؟/لاه‎ )١( 
. فيكون هذان المللكان من أقارب الليفة الناصر أيضا‎ (١ 
.* 6]: » ابن و8 + اير‎ 6 


41م 


"0 
معزته حدأ مدعنه من ركوب الخسل ومن المسى دوت مساعدة١١)‏ 5 


فاستقبل الناصر عمة ٠ه‏ .الملكة ”طواطة. والوفد. المرافق” 
لها "١‏ تحفاوة وأبّبة بالغتين فى قاعة استقمال السفراء في قصر 
الخلافة بمدينة الزهراء » واستحاب لطاماتها 0 


وكان الذي أشرف على علا حفيدها طبيب” الناصر الخاص» 
حسداي بن شروط البوودي 0ك شم ردها الخليفة الى بلدها 
بكر امة وحفاوة 3 


وهكذا نرى الى أي حد كانت المصاهرة مألوفة على كل 
المستورات بن الاتدلن واسانا الشالة:ز المستعية ):.. ولرها 
أسبمت - هذه المصاهرات - الى حد ما في توطيد “علاقات 
الجوار بين الأندلس وحكام الشال الاس.اني في شه الجزيرة 
الإبميرية . 


» استائلي لين بول » العرب في اسيانيا » ترجمة علي الجارم » القاهرة‎ )١( 
؛:ا١‎ ١١ مص‎ 0 
11007 000 757677: ١ .ا فنك‎ 1. 02١ رط لطدمناآ روعع[5)0‎ 
1918, .م‎ 440 . 
؛4١ عنان ؛ دولة الاسلام» 1و“‎ 0 "0/١ (؟)المدقكّري»نفح الطيب»‎ 
.كنل معكر. /ئ20ر ,لوعتوجووءط-توةآ :448 .م ,.لتطذ ,وجودط‎ 70 
11, «٠ 71, ه14‎ . 
| عنان » دولة الاسلام » ؟/4ة.‎ )+( 
(غ) .442 .م ,.للتطة ,وجه12‎ 


6م 


يم 5 


علاقات المصاهرة بين حكام الأندلس ونافار 


وأكعم معنم[ 


ات 0 
وكنقن" أرسةا 


ظ 
00000001 أ 


2 1ه ملم تاكن" 


لتقوصة أله سسامسن] ستلة 0 
'فر'تثون الأنلقّر 
( حيث “سجن في قرطبة لمدة عشرين سلنة ) 


عبدالله (الآمير الآأموي) (؟) - وونم[ عانقا د )١(‏ #عطءصةة5 عقددم 
#صمد 
1 قطعصة5 عقرجك مطعصوك 
*طواطة 


عبد الرحمن الثالث ( الناصر )2 الملكة الوصية لنافار 


قد لكتاب : 


تار اسسبانيا الاساامية * 
تأليف : و. مونتكمري واط . مطبعة جامعة أدنبرة 
( بريطانيا ) » ه95١‏ > عدد الصفحات ©5٠١١ +1٠١‏ الثمن 
ه؟ شلنأ ( والكتاب باللغة الانجليزية ) . 


0007 151711 إه بززه)ى 777 م ,]ا باتعستمعاصه11 . 1717 
.55 210 + ,1965 .19:1[.5 ,( 4 .10آ2 قوع نيا5 عتسرماذ] ) 


هذا الكتابالذي 'يقددام لك الآن ‏ أها القارىء الكرم- 
كان قد صدر خمن سلسلة « دراسات إسلامية ( عامة ) » والتي 
وأضعت التلقدام للقارىء المثقف شيا أكثر ما 'يرفكّره لهكتاب 
عادى . بالإضافة إلى أن المولمّف قد أللى الكتاب بلاحظات 
ول المصادر التي « تكون عثابة مرشد لأولئك الذين يرغدون 


+ نشر هذا النقد باللغة الانحليزية فيمجلة : 


.و80 بغ .آولا , 1966 , دمل صمآ 20/10 51771 77 
4 غ3 
وبالعربية في 12 ( الأقلام )»الجزء السابعء السنة الثالثة » آذار551١.‏ 


اعم 


متابعة دراساتهم » في هذا الحقل . 


والكتاب يحتوي عل تويب اتير عقة فيه داكت 
أقسام . وهو مزود بقائة المصادر التي رجع إليها المؤلتف 
وكشّاف عام مهم[ » كا أن الدكتور هنطءهة0 قد كتب قسماً 
إضافيا عن الأدب . والكتاب مزود ب ١7‏ صورة إيضاحمة 
وخريطتين . 


ويوضح البروفسور واط في المقدمة خطته بأنه بيدارس 
اسبانيا الاسلامية ( الأندلس ) لوحدها وكذلك مرتيطة ببقية 
العالم الاسلامي ومع علاقتها وإسهامب! في حضارة أوروبا . 
فالفصول ١-4461:1ميو ١٠١‏ امكسراسة - أصلاً ‏ لتاريخ 
اسيانيا الاسلامية السيامي » من بداية النتتم الاسلامي لشبه 
الجزيرة الإيبيرية : (اسيانيا والبرتغال) في سنة 9و ه/ ١11م»‏ 
حتى سقوط أغر'ناطة في ١1‏ . وفي هذه القرون الئانية 
كانت الأندلس ( اانيا الاسلامية ) قد حرنت أحوالاً مختلفة 
وكانت ها علاقات متذوعة مع عاد من الدول 2( علاقات ثقافية 
وعسكرية ودبلوماسية بالاضافة الى المصاهرات خاصة مع دول 
اسيائيا المسبحية 2 شهال يه الجزيرة الإيميرية ٠‏ ويمكن لقسيم 
التاريخ الأندلسي إن عدة عصور ٠:‏ 


١-عصر‏ الولاة : ويبدأ من الفتتم الاسلامي الأندلس في 


14 


سقة وه]لالام حق 4 )مهل : وأحكدم الأندلس 
ف هذه الفترة <والي عسربن والما كانوا خاضعين للخلافة الأموية 
في د مشى ( الفصلان : الاول والثاني ( . 


؟ - عصر الإمارة:وييدأ بمحيء عبدالرحمنالاول(الداخل) 
في م / وهم حت إعلات عبدالرحمن الثالث ( الناصر لديناُ) 
الخلافة الانداسية في 989/1١‏ » حيث حم شعي أنراء 
( الفصل الثالث ) ش 

عصر الخلافة : وعند حقى موت الحم الثاني( المستخصر 
بالل ) في جوس/ باو > أو - على رأي البعض - حتى نهاية 
الدولة العامرية » أي آخر القرن الرايع المهجري | بداية القرن 
الحادي عثسر الملادي ( الفصلان : الرابع والخامس ) . 

؛ - يتلو ذلك عصر من الفوضى أدت الى « عصر ملوك 
( أو دول ) الطوائف » . وهذا انتهى بقيام درلة المرابطين في 
الاندلس قِ 044 / و٠‏ التي حات مكانبها دوله الموحدين 4 في 
حوالي 08 / ١١8‏ .اتبع ذلكعصر آخر من الفوضى (الفصول: 
السادس والسابم والثامن ) . 

م6- مملكة غر'ناطة ( دولة بني الأحمر ) التي أبنسنا عمد بن 
الاحمر ( ابن بوسف بن نصر ) في .0# / ١7#‏ واسنتمرت حق 
١1447 / 30‏ > التي يمثل سقوطبها نباية الحم الاسلامي في شبه 
الجزيرة الاسيرية ( الفصل العاشر 


أندلسيات(7) 41 


وف الفصلين الخامس والتاسع يدور الحديث حول الانجازات 
الثقافية والحياة الفكرية ( الدين والعلوم والشعر والآداب الرفيعة 
والفن والفلسفة وعلٍ التاريخ والتصوف ) . ويتحدث الفصل 
الحادي عشر عن « أهميسة اسبانيا الاسلامية » » وهو تقويم 
للتراث الاندلسي وأثره وتأثره . 

وف كل فصل توجد مقدمة فمها نظرة عامة علىالءصر السابق 
وملاحه التي أنتجت عصراً جديداً ثم حوادثهذا العصر وتحليل 
نقاط معينة فيه » وإلقاء بعض الأضواء علييبا والكلام عن 
أسبابها » متأثرة باتجحاهات معينة للدؤلف وتخدم أغراضا خاصة 
لديه » الطبقات الاجتاعية والدين والحباة الاقتصادية والمظاهر 
الاخرى . وقد 'جمعت المواثئي وبعض التعليقفات في آخر 
الككتا دهع براجع لو وريد دراسة رسع 


وهنا لا بد من توجمه ثلاثة أسئلة : 

١‏ - هل حقق الكتاب الغرض الذي وأضع من أجله ؟ 

م - هل أيد المؤلف استنتاجه بالنقاش والحجة القائميُن 
على المحث العامى ؟ 

حتى لو اعتبرنا المؤلدّف كتابا لامعلومات العامة « وهو غير 


ه٠‎ 


قَائم عموماً على أساس من موازين البحث الدقيقة )فهو ليس كافياً 
دام للقاريء المثقف او الطالب المتتبع لهذا الحقل .م أرثف . 
المفروض عموما أنه كتاب تاريخ (تاريخ سيامي) فالتاريخهو أقل 
ما يتحدث عنه اأؤلف في مناقشاته التى غالياً ما تنقصها الدقة 
والواقعية التاريخية » بالاضافة الى الاشارات المتكررة للتاريخ 
الاسلامي الممكر ( مثلآ : الاحداث في الشرق الاسلامي ) 
والتحليلات المفصاة حاولا إسناد فكرة معيئة أو رأي يعتقده . 
وإن مثل هذه الطريقة 'توج.د » بين الحين والحين » فجوات » 
. بين الفكرة والتى تلها ٠‏ لا يسبل ملؤهاككا انها 'تو جد الإرتباك 
بسيب ضياع وحدة الفكرة - أحيانا - لأن المناقئات تتقطع 
بالاشارات الى بعض النواحي أو الاحداث المبكرة في التاريخ 
الاسلامي ولامؤلف أحكام تعسفية » كالحديث عن الجهاد » 
على حساب معالجة القضاءا » ذات العلاقة بالتاريخ الاندلسي ©» 
التى كان المؤمل مناقشتها » مثل ظروف عبور الجيش الاسلامي 
الفاتم للأندلس 


وحين يتحدث الوْادّف عن حضارة الاسلام في شبه الجزيرة 
الاييرية همل جوانب عدة منها : الجغرافية والرقي الملاحي 
( البحري ) والعلوم المحتة والسماسة الخارجية والعّلاقات 
الديلوماسية مع الاقطار المتعددة » ”ا انه لم يعط صورة متكاملة 
لأحداث تاريخبة وأثرها على الأنداس كالهجومات المتكررة 
للنورمان( وهومئطاة؟ أو الأر'دومانيون أو المجوس) على الاندلس 


41١ 


في الفترة الأموية . 

فالكتاب إذن 'يعطي صورة عامة بسيطة ( موجزة ) . 
فسنا بزودنا الاؤلدف بتحليلات لمعض القضايا ©» وف حدود 6 
وفي ضوء الاحداث على حين يظور مجانباً للصواب فياستنتاجاته 
ويبني أحكامه على تحليلات ذات طابع شخصي ( غير علمي ) » 
الى حد ما » تتفق مع فبمه الخاص للحقائق . وهذا الاسلوب » 
إذا فات غير المرتم بالتاريخ الاندلسي كشفئه »فلا يفوت المتتبع 
لحقلل الدراسات الاندلسية . ولعل هذا الاتجاه لدى اولشف 
ناتج عن حقيقة هامة هي أن الاستاذ واط يكتب في غير حقله » 
ودون تمكن أو هم للمادة » على ما يظبر » معتمداً إلى حد 
كبير على مصادر أوروبية ثانوية»لا تكفى وحدها لهذا العملولا 
«لادراك كيفية إسهام الماضي فى صماغة اخاقر ».فتحد الأؤلف 
يمر مروراً عايراً على أحداث حاممة ٠‏ حين يحد الحديث المفصّل 
لا يخدم واحداً من أغراضه » مثل غزو شارمان للأندلس فيسنة 
80١‏ ( ص هل ) وعبور طارق بن زياد ( ص )١4 - ١‏ 
ومسألة خطبة طارق وحرقه للسفن . 

ولقد أكد المواتّف على ضعف اسبانيا وفساد أحواها قبل 
الفتح الإسلامي ليحاول بذلا كبيان أن أي” جيشكن باستطاعته 
القيام بهذا الفتح ما أسند عملية الفتح الاسلامي الى محفزات 
صوارها فهمه غير الواقمي » وهو وإن سماها د جبادا » ولكن 
كا يفيمه هو » فهما خالف كل النصوص والوصايا والاحداث 
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التاريخية المتوافرة المتواترة عن الجباد . فصورة « الجهاد» لدى 
الاستاذ واط صورة اخرى- غير اسلامية تأسحم مع مفاهيمه 
الخاصة الغردية غير الواقعية . فصورة الجباد عنده هي : الغنائم 
وتقليل عدد السكان بالقتل - أثناء العمليات الحربية - كعلاج 


لقلة الغذاء » وربما أساب أخرى ! 


لا بد أن نتذكر دوما أن الجيش الاسلامي الذي فتح اسبانيا 
بقمادة طارق كان اق عسر ألفاً بين كان حجدش القوط بقيادة 
لذريق ( مونلم8 8006 ) أريعين ألفا حسب قول ابن 
خادون الذي يعتبر من أكثر الروايات المحافظة« العبر“بيروت» 
24 4/ 764 )»“ بين أوصلت روايات رع تعداد حدش 
القوط الى مئّة ألف . إن ضعف اسبانيا كان حقيقة ولكن لولا 
الروح المعذوية الى كان يتمشم 5 الجيش الاسلامي والمستمدة من 
معاني 9 الجهاد 6 وبالمفووم الاسلامي النقي » دم للفكرة م( لا 
حقق المسامون الا القليل . كانت الغنائم - كالعادة ‏ دا 
النصر وم تككن غاية للفتح » كا إن الغنائم لم تكن محفزأ كافياً 
لتكوين جيش منظم الى درجة تؤهله لمثل هذا النصر العظم » 
وبهذه السرعة » وكذلك يؤهله الى الاحتفاظ بمكتسياته ثم بناء 
حضارة رفعة فا دعد الاستقرار ف اسياتنا ودخول عدد من 
المسامين اليها . ويفسر الولف » تفسيراً خاصا » ذلك النشاط 
الاسلامي ومبرراً فبمه - على طريقته هو - لكل تصرفات 
القادة والخلفاء خلال الفترة الاندالسية ويكاد يشك في نواياهم 


د 


جميماً !!؟ رص خ0؛)2.و2مو). 


وف الفصل الثالث المتعلق بفترة الإمارة 'خآتصّص الولف 
قسما كبيراً من حديثه عن الثورات الداخلية ليصور عدم أهلية 
وكفاءة السلطة الاندلسية . وعند الحديث عن الاقليات ( ص 
اه وبعدها ) ينسى الأؤلف ( أو يتناسى ) بأن هذه الاقليات 
كانت متمتعة بكل أنواع الحريات بدرجة ليس أقل من التي 
سيتمتعون بها لو سكنوا يجتمعا لأبناء ملتيم ( راجع : ريئو ©» 
تاريخ غزوات العرب»ترجمة وتعليق شكمب أرسلان»بيروت» 
5 ص ه١4‏ اسم >2 لىمى؟_وء ع.س- ه؛ وكذلك كتاب: 


ر1900, هده ل[ع عمق ,ممممعي مك ورماىأل2 بون وع02) 9 متتسيوا[ة 
,9 .م ,1 11 


ومن ناحية اخرى يتحدث الاستاذ واط ( في الفصل الأول) 
بتفصيل عن الفتوحات وعوامل انتشار الاسلام مكرراً التأكيد: 
بأن انتشار الاسلام في شبه الجزيرة العربية كان بالقوة وأن بسط 
سلطان الاسلامكات بءوامل بعيدة عن الدين (ص 41 ه764 ). 
كل ذلك دون تدليلات » كانت أحكامه بأشد الحاجة إليا» 
لكنه “فضّل أن يلقيها دون برهان » ودونما سبب يمسكه عن 
الإدلاء بها ! فبل انه يدرك - في قرارة نفسه - بطلارن هذه 
الاحكام أم أن تفكيره م يسعفه هذه المرة باقتناص دليل » اي 
دليل ؟ [ في مناقشة مثل هذه الآراء راجع : جمد كرد على » 
الاسلام والحضارة العر بية»القاهرة » دما ور بعدها ]: 
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فالإسلام الذي بصواره الأؤلّف هنا هو دم إسلام هئ نصوره 
دعص المستشرقين وأبدعه خياهم م( ولدس هو إسلام القرآزكف 
الكريم ورسوله عليه الصلاة والسلام ٠.‏ 


وحين يتحدثالبروفسور واط عن التراث الفكري للأندلس 
ويذكر مصادره الاولى » يتعرض للفلسفة فيذكر ابن “طفشل 
( ص ببامد ‏ م١‏ ) وابن وكة © أها ابن تحدان القس "طسبي » 
الذي يعترف اوّْف بأنه « أم المؤرخينالأرائل » (ص5١١)»‏ 
فيذكره في سطرين .. بخ .. بخ .. فقد عرف ااؤلدّف كيف 
'حنتب نفسه مشقة التعرف على إبن حنّان القترئطتي « شيخ . 
الأمؤرخين » الاندلسيين . وحين يأقي الحديث عن قصة السكد 
القسَمْسسطور ( 010 131 ) ”همل الولف ذكر نص ابن عللقمة» 
ساهد عبان » عن الوحشية الى ارتكبها 2 السكد 0 ف حق أهل 
بلنسمة وحراق قاضبها 7 حجحاف أ راجع: إين عذاري» 
البيان المغرب » الدزء الرايم » تعلدىق إحسان عباس»بيروت» 
احور > ص ١6١ - ١497‏ ؟ابنالأبّار» الحثلّة المسّير اء» تحقيق 
حسين مؤنس » القاهرة » ١958#‏ > «ه0-1؟١‏ 4 حسين 
مؤنس » بحثه عن السمد القمسطور في المجلة التاريخية المصرية » 
القاهرة » إليفي بروفنسال» الاسلام في المغر بو الاندلس» 
ترجمة السيد محمود عمد العزيز سام وتحمد صلاح الدين حامي ©» 
القاهرة » ١965‏ » ص 784 ؛ محمد عبدالله عنان >2 دول 
الطوائف » القاهرة » 191٠١‏ > ص ١4‏ ]بل ويكرر الولف 
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وصف « السيد » بالبطولة بأضعف (أو بدون) تبرير (ص 14). 


لككن املف حين مناقشة الحباة الاقتصادية في الأندلس 
وأعنات نموها وإنتاج البلاد فإنه يصف ذلك بوضوح وبتفصيل 
وسانات مهمة وهذه ناحية مهمة وهي كثل حسنة في الكتاب » 
ببنا علىالعكس حين الكلام عن أسباب وحدة الأندلسوسقوطه 
همل أسباباً هامة مثل سياسة المنصور بن أبىي عامر الخارجمة 
والداخلية . 


أما في الحقل الثقافي والاجاعي والحماة الفكرية فإن الاستاذ 
واط لديه وجبة نظر هامة ! (خاصة به )»وينشغل مرة أخرى 
الحديث عن شبه الجزيرة العربية ليؤكد « أر: ثقافة المسامين 
الأوائل في الأندلس عربية أكثر منها إسلامية » ( ص ١5١5‏ ) . 
الرأي مرتبك ما دام ل 'يحد”د وان الأدلة عليه افتراضية بصورة 
رئيسية . وبإشارته ( ص ١٠‏ ) بأن « اللغة بالذسمة للمسامين 
العرب م تكن جرد عرف - أو اصطلاح - بشري ) اجمّاعي ) 
بل شيئا أوحده الله ؛» نظبر المؤلف وكأنه عربيا أكثر من 
العرب! ويذكر ااؤلف أن إدن تحزام القبر'ط شي ''2 قد 0 

من قلة التقدير الذي ناله » لكنه بنسى - 1" الإلتف د ا 
إبن حزم هو الذي اعتز بياقوتة اسبانيا وحدها مكتفياً بها عن 


. وبعدها‎ ٠١٠ عن ابن حزم انظر ص‎ )١( 


د 


امتلاك كل درر الصين » فقول : 


ادها سم 5 ع 50 2 
وا جواهر الصين : 'سحاقاً فقد 


اي ا 1 الات ان 


لم تكن جع المقارنات التي 'قدامت فيالكتا ب متوازنة تماماً: 
فإذا كان ( ص ١6١‏ ) لسُداجنين ( وم: المسامون الذين عاشوا 
تحتظل الك المسبحي الإسباني ) حاكمبم المسم الذي عينته 
السلطات المسبحية فالكتاب ل يوضح بأن الأقليات التي عاشت 
تحت ظل الحمكم الإسلامي في الاندلس ( مسيحيين أو هود ) 
قد اختارت هي نفسها حاكمهاءوأنه - في الانذلس على الأقل- 
/ 'تْبّر هذه الأقليات » في ظل الحكم الاسلامي » ان تلبس 
لماساً خاصاً تتميز أو 'تعرف به . ولا يمكن التسلم مع المؤلشف 
حين الحديث عن الحب العذري في الاندلس بأنه على الأغلب ذو 
أصل اسباني» خاصة وانه نفسه تيذكر فينفسالصفحة(ص5١١)‏ 
ترجمة لاتدنية لأحد بدهيات الحب العذري لذدى العرب « إرتف 
المحب ان نكب مطيع 6 [ عن مناقشة هذا الموضوع راجع ا 
ليفي بروفتسال » الاسلام في المغرب والأندلس > ص 594 ] ٠‏ 

وهنا يأتي ذكر أمر مهم تركه المؤلئّف وهو أنه/ بزود 
كتابه بدراسة مستقاة ( أو كافية ) عن تاريخ اسيانيا المسيحية 
وأرضَى نفسه بإشارات عابرة عنها ؛ بينا لا يمكن دراسة تاريخ 
اسبانيا الاسلامية ( الاندلس ) أو المسيحية منفصلاً أحدهما عن 
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الآخر » وان هذا الارتباط الذي لا بد منه بين الاثنين تنه له 
ااؤرخون الاندلس.ون فأفردو 2-00 لتارمخ اسيانيا 
المسحية » كاين خلدون وابن الخطيب [ ابن خلدون » العبر » 
ا اوم ؛ ابن الخطيب » أعمال الأعلام » تحقيق ليفي 
بروفنسال > بيروت > ١565‏ » ص 788-779 ] . 


ويعمين من الشروح والحواث شي أن المأؤلتف م زجع مطلقا إلى 
المصادر الأول للدار ,+ ح الاندليق : أمثال مؤلفات إبن آحمّان 
وابن عذاري والعذري وابن سعيد المغربي وابن الأبّار وابن 
الخطيب والمَقّر ي ( الذي ترجم كاينجوس وووصهوه6© 
منتخيات من ذفحه إلى الانجليزية ) وغيرهم . 

. فحتى لو سامنا أن الكتاب دراسة عامة عادية فإن الإشارة 
إلى مثل هذه المصادر الأولى كان سيككون مفيداً إن ل يكن 
ضروريا . فكم متكون قدمة كتاب عن تاريخ الانداس خال 
من المصادر العربية الأولى أو علىالأقل ترجماتها؟ عاما بأن المؤاف 
يعرف العربية على ما يتضح . ألدس هذا دلبلا على أن المؤلف 
يكتب في غير حقله ودون أهلمة ؟ إث ااؤلف الذي يحترم 
م أو يحترم البحث العامي لا يخاطر بوضع نفسه هذا 
الموضع. 

وفي قائمة المراجع يذكر المؤلف مصادر عربية حديئة 
رم برجع هو إليها بلذكرها ا نأراد الاستزادة) “بعضها ذو قمة 
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كبرى » لكنه أهمل مؤلفات عدد من المتخصصين في هذا الجال 
أمثال همد عبدالل عنان وحسين مؤنس . 

إن هذا الكتاب الذي يشمل كل تاريخ الأندلس وحوانبه 
الحضارية » م لا يفي به كتاب بهذا الحجم والمنبج » لا يمكن 
قراءته دون تحفظ كه لا يمكن الاعتاد عليه » وحتى من وجهة 
النظر الغريمة » على حساب المستشرقين الآخرين الذين قدموا 
إنتاجا طبياً - عموماً ‏ في هذه الدراسات أمثال : دوزي 


المولندي وريةو ولسفى بروفاسال الفرنسسين. 


وفى الفصل الأخير من الكتاب « أهمية إسبانيا الاسلامية » 
أيقوام اأؤلف الأنداس 3 ودظهر هنا معتدلا إلى ول مأ 0-2 
وانه » وخاصة هنا » التثشدمين مهم واعتراف يمكانة إسبانما 
الاسلامية وإثرها على أوروبا. 
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اب عبان الى 


مؤزخ الأنتدلت ” * 

ما تزال جوانب كثيرة من الدراسات الأندلسة مسدان] 
خصياً للماحثين » و الأمر سواء فيا يتعلق بالعاوم المحتة أو 
الدراسات الإنسانية وكافة التراث الفكري الذي أنتجته قريحة 
الحضارة الإسلامية في تلك البقعة الحبيبة من أرض الهدى 
والنور . 


ولا شك ان هذا الوصف ينطيق كذلك على أبطال هذه 
الحضارة وثبناتها الذين أسهموا بعبقرياتهم في إقامة هذا البناء في 
كافة الميادين . فإن هؤلاء وأعمالهم يحاجة الى تعريف ودراسة . 


+ “نشر في جريدة ( الدءوة ) التي تصدر في الرياض » العدد عومد , 


لوخم وس ووكوا. 


١ 


وقد لا نعرف عن كثير منهم إلا" القليل4وما نعرفه من إنتاجهم. 


١ 61‏ ع 
اقل » وآخرون قد 'فقد بعض إنتاجهم أو ربا جميعه ٠‏ 


ومن هؤلاء ذلك العالم الأديب المتمككن والمؤرخ النذيه والناقد 
الجريء : إن "حدّان القرطي » الذي يستحى منا لقب « مؤرخ 
الاندلس » . وللأسف م يصلنا من إنتاجه إلا القليل الذي أفلت 
من يد الضياع وعميت الجهالة عن إعدامه . 


1 
واسم.هذا المؤرخ الكامل : أبو مروان حبّان بن خلف بن 
حسينين حيان بن مد بن حرا نالقرطي ؛واشتبر ب «ابن حيان» 
وإذا أطلقت هذه الكئنية « ابن حيان » فلا تدل لأول وهلة إلا 
على ألي مروان حيان بن خلف المؤرخ . 


ولد مؤرخنا ف قرطية سنة بالإمما هم / 1 م وها "توفي ف 

يوم الأحد م7 من ربع الأول 6ه" تشرين الأول (اكتوبر) 
0 5 |4 5 8 3 

5 ز١ ١‏ ).وهو أموي بالولاء ( وكان حجده الأول حسان مولى 

لعيد الر من الداخ ل كما كان أبوه خلف بن حسين مس كستاب 


الانصور بن أب عامر'"' . 


6 ان تيشكدوال » الصأة » ص غ8٠١‏ . 


(؟) ان الأبار » إعتاب الكذتاب » ص ١58‏ , 


مكانته 


أكثر ا مور خون النقلى من مؤلفاته » ولقد أضحت المنقولات 
عنه 'تعطي قدمة و ى مهمة للنص الذي يتضمنها ؛ ذلك بدهي 
لأن 0 حيان 5 عالا و ٠‏ الط راز 00 1 اليا في مختلف 
أدبه 00 اا سهل العبارة 
الطلعة 


لقد أثنى عليه كافة الكْتتاب تقريبا ( والمؤرخوت خاصة ) 
ووصفوه بمختلف أوصاف الثناء التي تدل علىمكانته الممتازة لدم 
وعلو كعيه في عدد من العلوم » لكنه أ شتبر كمؤرخ مرموق 
المكانة : فأورد ابن سعيك المغربى الى 2 وصفه بأنه 2 شيخ 
الأدب والمؤرخين » في الأندلس 5 وذكر الجيدي!؟) بأن وله 
دل وافر من العلم والسان وصدق الإبراد 6]. 


مؤلفاته 


أهم مؤلفات ابن حيان » وهي كثيرة » في التاريخ . أوضل 


.١707/١ المتغثر ب في *حلى المغتررب»‎ )١( 


.88/5/١ ؛ ابن يسام » النخيرةء‎ ١١8 جذوة المقتبس » ص‎ )١( 


١و7‎ 


بعض الكتتّاب مؤلفاته الىخمسين مؤلفا» للأسف فقد أكثرها » 
وليس ‏ لنا من بعضها إلا منقولات والياق لا نعرف غير أسمائها » 


هديا كتاي « المتين » ويقع ف ستين حجزء” فقدت كلبا . 


والكتابالوحيد الذي بقمت لنا منه بعض أجزاءه هو كاب 
«المقنعيس فيأخبار بد الأندلس» 5 عكراة أن اءبقي أقلها. 
وقد قت بتحقيق أحد أخزاءة ونشر في بيروت ١556‏ والآمل 
أن تظهر الى النور أجزاء أخرى من هذا الولف القم الذي يعتبر 
من أهم المؤلفات في التاريخ الاندلسي . 


قاين حيارت محتى عمد اأورخين الاندلسيين وإمامهم 
لا بمعلوماته وإحاطته بالأحداث التاريخية ومجريات الأمور بدقة 
وتفصيل بل وكذلك بصواب نظرته وطريهئة تحلمله وتعلمله 
وأصالة رأبه وعدالة نقده ونزاهة حكمه ؛ بالإضافة الىاستفادته 
من توالمف السابقين له في هذا الحقل» الذين فقد انتاجهم .وتصل 
الدقة في أخماره اذه لا يكتفي بتعين بوم الحادثة التي يذكرها 
نل يذ كن الساعة © كز بقطي أحبانا التازية “المشرى ونعقا له 
المملادي للف 1 


)١(‏ المقتبس » طبعة ديروت 00000 0 احاح ل لاح ل بين فى اران 


. ا 2)لا١٠١ا , وراجع مقدمة هذا الجزء من اأمقتيس‎ ٠١١ 


ومن أسف أن إبن حيان ل يظفر لحد الآن بدراسة تتناسب 
ومكانته » والرجاء أن تظبر عنه دراسة عامية شاملة حماتّه 
وانتاحه 5 


رَحم الله مؤرع الأندلن. ابن عبان القرطى أحف اننا 
حضارة الاسلام في الاددلس وأظبر مزيداً من إنتاجه للنور . 


٠6 


الى عردم اللي 202 * 
م ١‏ سرف 


و شودركت طب غات 


تلت" سقوط” كلاف 1 الأندلسية سلة 6هغع 00 5 
فترة” من الفوضى أدت الى قيام ما يسمى ب « 'ملوك أو دول 
الطوائف ) في الأندلس ؛ حيث ضاعت وحداته بقيام هذه 
الدول المستقلة المتناثرة المتبافتة التي قامت بينها الحروب 
. والنزاعات . وكان لسماسة انود جمد بن أبي عامر » في داخل 
الأندلس وخارحه © ا 51 هذه الدباية الهزنة التي حلت 
بالأندلس 


وفي هذا الجو السياسي 4 “تنك نكا العبقري والمفكر 


المسر 


الكبير إبن” حزم الفقبه 


« ويم ف حرددة 2 لجز برة» الأسبوعية القق تصدر ف الرياض» العدد: 
علا١‏ » في ١١‏ رمضان 1م9/18١‏ كانون الأول (ديسمير) 19517 . 


٠١6 أندلسيات(م)‎ 


ولد إبن' حزم ( أبو جمد علي بن أحمد بن سعيد بن تحزام) 
في مدينة 'قر'طسْبة وطولم00 »2 عاصة الأندلس » في 4م ه/ 
1م وترعرع في بيت شرف وعم . وكان أبنو أحمد ذا ثقافة 
عالية ومكانة رفيعة في الدولة . وقد أفاد إن تحز'م من أبيه 
كثيراً ومن مجالسه التي اتعرافة فبها إلى عدد من رجال الدولة 
والعاماء والمفكرين . 


وقد إشتغل إن أحزام بالسماسة فترة من الزمن 8 افوزررة 2 
حوللاات ف الحماة السياسة طلقها وانصرف عن هدذآ الممدان 


لبعسش 2 ممدأنه الطسءى 8 مدان العلم ٠.‏ 


0 اام 


و العا امسر سن احزام سْ العفماء الموسوعمين الدين انتجةهم 
الأندلس فكان متعدد اانشاط الفكرى وبرز كل ماحاضه 
منها . وكان متعدد الحدوتات : حياة سياسية وعاسة ودينية 
وعاطفية 3 قدفيم الإسلام على إنه ماع كلها » “فألّف في 
التاريخ والآدب والانساب والفلسفة والفقه والشريعة » وكذلك 
في الحب وهو ما سأءانى به هنا : 


ا إن احزام إعلما كما واتراثاً غنياً 4 حيث بلغت 
مؤلفاته التي لم يصلنا أكثرها “قرابة أربعائة يجلد كا بروي ذلك 
إبنه الفضل أبو رافع . فخدم بذلك العل بكل طاقاتهء وما 
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1 ف من عمقرية حتى نهاية عمره البالغ اثنتين وسيعين سنة . 
وتوفي في ١‏ شعبان سئة هع ه/ ١١‏ آب ( أغسطس)*١1م.‏ 
وبها طويت صفحات عام من أكبر ما عرفت الأنداس وأكثرهم 
عام وأغزرم إنتاجاً . 


ولا أريد أن أتحدث عن هذا الإنتاج الغزير العميتى الذي 
خطه راع فقبه الأنداس »وإنما أرك أن أفثر و بالحديث 
كتابه : ( طو'ق الحمامة في الألفّة والألاتف ) أي في الحب 
والمحمين . ولقد كته أثناء إقامته في مدينة شاطيّة وكتاول 
في حوالى سئة 14؛ه "2 . 


وهذا الجانب يبرز فيه إن كحز'م أيضاً » ويروي لنا في هذا 
الككتاب “تجارربّه وتجار ب غيره . فالكتاب قائم على الصدق 
والعمق والتَجثْرربّة . فبذا الجانب ( الحب العفيف ) الذي عاناه 
إن حزام وتسجيله نظراته التحليلية في كتاب يجعل منه 
موجبا في الحب الشريف ومداوياً لقلوب الحبين وأرواحهم من 
الطراز العالي . فبحدثنا بصراحة عن حبه ومعاناته فيه » وأنه 
خرج من ذلك كله عفءًا طاهر الثوب وكان له من دينه خير 
واق ومن قله المؤمن دلبل مشرق » فكان كا يقول الرافعي: 


(1) واجع : عبد الكريم خليفة » ابن حزم الأندلسي ( حياته وأديه) » 
بيروت )١558(‏ ء ص ١١0‏ ؛ ابو زهرة » ابنحزم » القاهرة » ١5601‏ » 
ص 0ع 2لا5١ا.‏ 


١٠٠١ا/‎ 


قلى حب" وإنما أخلاقّه قنة ودنات” 


ينقسم كتاب « طوق المامة » إلى ثلاثبة أقسام من حيث 
الموضوع تقع كلها في ثلاثين باب . 


القسم الأول : 


ف أصول الحب وهو فِ عسرة أبواف هدى ي : الكلام فيماهية 
الحب » علاماته » من أحب في الذوم من أغدين بالوصف ©» من 
اع .من نظرة واحدة 0 من لا يحب إلا مع المطاولة» التعردض 
بالقول » الإشارة بالعين » اأراسلة » السفير . 


القسم الثاني : 

تعلق بأعر اض الحب وصفاته المحمودة والمذمومة وهو ف 
إثني عشر بابا : باب طي السر » الإذاعة والككشف » الطاعة » 
المخالفة » المساعد من الاخوان » الوصل » القدّنوع » الوفاء » 
الغدار » من أحب صفة لم *يحب بعدها غيرها ما يخالفيبا » 


الضنى 2 الموت ٠‏ 
القسم الثالك : 


يتعلق بالآفات الداخة على الحب » وهي في ستة أيواب : 


السناةل© ارقم 4 الراك 


وتخدّم الكتاب” بيابين هما : باب عن الكلام في قبح المعصية 


ى »> الهحر » المّيّن > السلدو . 


وباب فى فضل التعفف . 


والذي يظهر أن الكتاب الذي لدينا ( طو'ق المامة ) ١”‏ 
غير كامل 5 ولعلله غختصر من الكتاب الأصلى الدي لا تعرف له 
وحوداً ولريا نخرج يوم من طي الضياع ٠.‏ 


يكشف لنا الكتاب عن قابلية إن تحزام الأدبية ( شعراً 
ونثراً ) كا يكشف عن عمق نظراته وجال تحلملاته النفسية 
وصدقها . وهو يعرض بصراحة كثيراً من التجارب التي عاناها 
وتجحار ب غيره معدراستها ما دامت هي واقعة ومتككررة»وهي 
غير منكرة إذا كانت سلممة الإتحاه . 

و م يكن إن 00 3 ماتيا ش بالتأليف قُِ الحب عما يده 
بالعلوم الأخرى. وكان هذا الكتاب ( وق الحمامة ) إستجابة 
لرجاء أحد أصدقاءه في أن *يصنحّف له كتابا أو رسالة في 
( صفة الحب ومعانيه وأسيايه وأعراضه ) » الأمر الذي أتاح 
لصاحينا فرصة يسجل فيب_ا تجار به وآراءه ؛ وكان صري>ا 


5 ْ 8 7 .ماه 0 ع 
وصادقاً ق عر رض هده التدارب ٠‏ مسر وق سد مثلا سداكمه 


.) ١9ه‎ ( طبع الكتاب أكثر من مرة » منها طيعة القاهرة‎ )١( 


ل 


أت ماه جارية” شقراء الشعر فلم يستحسن منذئذ 
و سوداء الشعر » ولو أنه على الشمس أو على صورة الحسن 
نفسه 106 ثم كلف يحارية إسمها ( 'نعم ) فأحبها عظم الحب . 
د وكانت امنية المثمني وغاية الحسن تخائقا و'خلئقا ...2" , 
فتزوجها وهو دون العشرين من عمره لكنه ١‏ ا نتحسه © إد 
إخاشرمتلها المّنِيّة *» فكان أشد “ثكثلا بها من الأم بالوحيد. 
قال يصفبها : 


ع .”م 


مد ده 28 بنضاء” كالشمس إن بدات" 


وسائر ريات المحال جوم 


2 5 7 0 
أطار هواها القلب عن مسسدقراه 


افدعد وأقوعر ظل” وهو بجوم 


وقال تر'ثيها : 
كان لم 5 نس" بالفاظك” الف 
على 'عقّد الألباب 'هن نوافث” 


كأننى 


وم أتمى 0 
لإفراط ها كد يت فمهن” عادث” 


-م في الأماني 


٠. طوق الحامة » ص ه؟»‎ )١( 
. و1١ (؟) طوق الحامة » ص‎ 


١٠ 


و در كتاب « طو قّ الحيامة » عو ذحا عالي الف 8 
في معاني الحب وأحواله العاطفية ومواصفاته القلبية . وصف كل 
ذلك بأسلوبالشاعر الرقيق والمير الذي ذاق أحوال الهوى 
العذري وخاض غماره في هدام وتجزارره وفيئضه واغضه . 
وكان خلاله "ناكا لا يفار سه 'نسلكده » برفض كل صلة 
لا تقوم على التقوى ( الأخلا* ابو 'ملدذ عضوم البخض عدو 
لو المثقين ) ا 5 العفيف 0 رفسع وهو معروف ف 
الإسلام له تقالسده الطتّبُورة » وكان ذلك شائه] عند مسامي 
الأندلس » وهو حب يقوم على العفّة التي يعتبر « وجودها 
دلملاً قاطعا على ما يكمن في نفوس الشعوب الإسلامية منمثالية 


عظدمة ع(" , 


وللإسلام تربيته الواقعية المنسقة ٠.ع‏ طميعة النفس الانسائية 
التى مهذيها وبرعاها بأسلوبه الفذ الممْتَمَكّز للإيقاء على هذا الحب 
الطاهر والحافظة عليه عفيفا نظيفا » فلا يبيع المسلم ديه 
بحيه ٠‏ وعلى هدي من هذه الروح حث الاسلام على اقترانف 
المنآلفين بالزواج وعدم الوقوف أمام تكوين عش الآلفة . 
وللإسلام فلسفته الخاصة التي ينفرد بها كعادته في كل شأن من 


الشؤون . 


. 0/4 » القرآن الكريم‎ )١( 
. 8١4 (؟) بالنثيا » تاريخ الفكر الأندلسي » ص‎ 


1١1١ 


لكن إبن احزام ما كاد يتنعم حلاوة هذا العش الندي حق 
أح رمه » الأمر الذي أجج عاطفته وأسال على لساته الشعر 
اميل » العميق في صدقه » المأُشئرق في صورته وتصوره. واربا 
دؤدي الحرمان أحيانا إلى الابداع . فكان ( طوق الحامة ) 
كتاب الحب التقي وديوان البوى النقي ©» لعل مؤلفه أراد 


به أن مكون منبحاً إعانيا تقماً له عليه المحمون 3 


وقد جعل آخر أبوابه في ( فضل التعفف ) لمكون - كا 
بعلل ذالك في بداية الكتاب - « خاتمة إبر'دنا وآخر كلامنا 
الحض' على طاعة الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وذلك 'مفترتض على كل مؤمن » . 


ويعتير اتواهه السلم . 
وقد انتقل هدا الكتاب دسشعره العاطفى وما فبه من تحلمل 
لخاد الحب الاسلامي إلى أوروبا فترجم إلى عدة لغات 


ع8 8 ١‏ 025 
أوروبية وإلى الروسية أيضا . 


الفقتعالدفتك 


كان عقلية “فذة و مثالاً <يا للعقيدة التى عاش لما » كا كان 
غزير الانتاج فبلغت مؤلفاته اربعيائة بحلد ضاع أكثرها . وهو 
الذنى خرجت قرطبة » قبل خمس سنوات »© لتحتفل به 
إبنا كبيرأ . ٠‏ ْ 


لا يستطيع باحث أن بوفدي إن احزام حقه 5 مقاله , ولدس 


هذا البحث القصير إلا تعريفاً مقتضما بهذا الإمام الذي يستحق 
دراسة أو أطروحة مستقلة يكس رس ها الجيد الطويل ٠.‏ 


الإسلامي : أرض الأندلس ١‏ الفردوس الموجود » . 


حخصر ه 
بعد إفتتاح الأندلس واستقرار المسامين فه قامت هناك ء 
ٍ ده حاكان ان 00 


1١1 


أيدهم مدنية بلغت حضارة الإسلام فبها القمة . كم أن الحكام 
والخلفاء قد عاشوا حماتهم يخدمون الفكر والعم في تلك البقاع. 
وكا كانت هذه الأرض الطيبة أصفى وأغنى منهل في العالم ورده 
طلاب المعرفة من كافة أقطار الدنيا » كانت أيضاً أكبر معبر 
لحضارة الإسلام إلى الغرب قاطبة . 


ثم جاء إلى السلطة همد بن أبي عامر الملقب بالحاجب المنصور 
( المتوفى ٠ه"‏ ه/ ٠١١8‏ م )الذي كانت للأندلس في عصره قوة 
عسكرية كبيرغ » ولكن عبد هذا الرجل كان ذريعة للتدهور 
بسباستيّه الداخلية الفردية الكابتة المستيدة والخارجية المثيرة 
للعداوة والبغضاء . وبإنتهاء الدولة العامرية في ٠٠؛‏ ]و٠٠‏ 5 
بدأت الفننة الحالقة التي مخضت عن قيام « دول الطوائف » » 
حبث ضاعت وحدة الأندلس وقسمت إلى -والي عشرين إمارة.. 
وكانهذا الضباع نتيجة لفقدان الخط الختلقي المسل المتمدر. 
ووضعالمر ابطون نهاية” لعصر «دول الطوائف» في84ه51١٠١م.‏ 


مولد ابن حزم ونشأته 


عاش إبن حزم في فترة الطوائفالت تميزت بالإرتباك السيامي 
الذي علا الرأس حيرة والنفس ح<سرة . ولمالم يتيسر له النجاح 
السياسي إنصرف إلى العلوم فحةى الإنجازات الواسعة وأسهم في 
إثراء الفكر الإسلامي والفقبي منة على وحه الخصوص ٠.‏ وهم 
أن أحوال ذلك العصر كان ها أثرها فيحماته الشخصية والسياسية 


١14 


والعاسة فإنه نشأ من طراز آخر ؛ فقد كان إحدى ثمرات ذلك 
الغرس الذي وضعته أيدي اللفاء قبل عصر الطوائفالمضطرب. 


ولد إين حزم ( أبو جمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ) في 
مدينة قرطبة وزوقمم© قاعدة الأندلس »> فجر الأربعاء آخر 
رمضان عام 84 ه | تشرين الاول( اكتوبر ) 4م.واختالف 
في أصله » فقيل : إنه فارسي الأصل » وإذا كان هذا الرأي 
أكث :داولا فلانيق بالشرورة أ كثر .رححانا 6 ا قبل + إنه 
بن اهل تعواق إببان2 1 أررقه إن كان الارع التيك فى 
هذا الأمر ''' . ولعل هذه المسألة ما تزال حاجة إلى مزيد من 
البحث زيف 5 


نشأ صاحمنا في بدت ثراء ووزارة ؟ا هو بدت عم ومعرفة 8 
فقد كان أبوه ( أحمد ) مثقف] ثقافة عالمة وله مؤلفات . وكان 
وبلغت صلة المنصور بأحمد أن اتخذه وزيراً » وكان يستخلفه على 
المملكة أثناء غيابه '' . وقد توفي عام 1.٠4ه/ ٠١١8‏ م “بوم 
كان عمر إيئه « على إن حزم » ثمانية عشر عاما . 


: 5/1/١ » ابن "سحام » الذخيرة‎ )١( 

(؟) راجع : الحاجري » ابن حرم » ص ١١‏ أبو زهرة» ابن حزم » 
ص م؟ - 5 ؛ خليفة » ابن حزم الأندلسي » ص الأسكلاه. 

(*) ان الآبّار » إعتاب الكتتابٍ » ص .1١9١‏ 
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وكان الاءن قد استفاد كثيراً » عقلاً وعاما وفضلاً » منوالده 
ومجالسه 2 حمث تعرف فمها إلى العاماء والشدوخ . 


شيوخه وتلاميذه 


تلقى إن جزم الممرفة على عدد من العاماء المعروفين ف 
الاندلس » تعرف إلى كثير منهم في مجالس أديه . وكارن أبوه 
نفسئّه أدييا وعالاً » وهو الذي يقول : « إفي لأعحب من يلحن 
في مخاطبته » أو يحيء بلفظة قلقة في مكاتيته » لأنه ينبغي له إذا 
شك في شيء أن يتركه ويطلب غيره » فالككلام رس من 
هذا » ١‏ . ولا شك أنه كان للجو العامي » في مجالس والده » 
اثر في تكوينه . ومن شيوخه : 

١‏ ) أبو على الحسين بن على الفاسى > وكان هذا « من أهل 
العم والفضل 1 مع العقئدة الخالصة والنبة اخمية '"' » . كا كان 
« عاقلا عالماً » من تقدم في الصلاح والنسك الصحمح في الزهدفي 
الدنيا والاجتهاد للآخرة » '" . فنفع 3 إبن حزم كثيراً . 


؟)أبو القاسم عبد الرحمن بن أبىي يزيد د الأز'دي »© وكارتف 


.) 1١4 الحّمْيّدي » تجذرة المأقتبيس ص م١١ ( زقم‎ )١( 

(؟) الحميدي ل ل الا 
ص ل ل 

6 عو ار صن 55لا 


1١ 


عالماً عامل مغروفا 23 , 

م أحمد بن محمد , بن أحمد بن سعيد »4 المعروف ده لض 
الجسور الأموي 6 . وهو أول شمخ م منة إدن حرم قسنل 
00 للق ٠.‏ 


ابن 


ومن تلاميذه : 


زم ره ب 


6 الحمئدي ضًا دب كتاب 2 اجذاواة المقتبيس‎ )١ 
. وهو الدي أدخل كتب إبن حرم إلى المشيرى‎ 


و ) صاعد الاندلسى ( الطدل ل “طالي ) 0 صاحب كتاب 
« طبقات الأمم 6 . 


“ ) أبو محمد بن العربي والد الفقيه المعروف : أبي كر 
العربى . 


بعد ذهاب وددة الاندلسو خلافته ظبرت عدةشخصميات 


» ١١7 إن حزم ء الطوق 2 ص‎ )١( 
رقم ١م٠١ ) ؛ الأفغاني » ابن حزم‎ ( ٠٠١ (؟) الحميدي 2ص وه‎ 
الاندلسي » ص ع م”م,‎ 
- .(؟) عباس » تاريخ الآدب الأندلءي ( عصر سيادة قرطية )» ص4 ه؟‎ 
. 5١م ؛ بالنثيا ء تاريخ الفكر الأندلسي » ص‎ 5 


تدعو إلى 6 الشعث وإعادة الوحدة والخلافة » وكارنف علي بن 
حزم من هؤلاء ٠‏ ولا توقي أبوه أحمد عام ٠ه‏ استقر في قرطبة 
فترة » وهي مضطرية بالفتن. وفي 4 0ه رحل فقمهنا عنقرطبة 
الى المرريّة ومزعمم[م »> فاعتقله صاحبها خران العامري 
لشكه في نواياه . ولما أطلق سراحه بعد عدة أشهر » ذهب إلى 
بَلسمْسِيّة وزءه1هل1 فاستوزره فيها عبد ال رحمن الرابع الملقب 
ب« المُر'تفى » » شم استقر في تغر'ناطة ولهدة»© فترة . وف 
م هعاد أدراجه إلى قرطية » بعد أن أخفى في القيام بأي 
عمل إيحابي لاعادة الخلافة الأندلسية . 


وجد إبن حزم أن الاحوال في قرطبة قد تغيرت خلال 
غببته غير الطويلة عنها ») حسث كانت الاندلس تحتاز فترة من 
الفتنة عرفت في التاريخ ب « عصر ملوك( أو دول) الطوائف». 
رأىأن أصدقاءه بعضهم قد تشتت في البلاد ومات البعض الآخر. 
ولعل هذا أثار في نفسه الأسف والحرقة » خاصة وأنه لم "يصب 
المتقلية ؛ كل ذلك حول اهتامه إلى تلقي العلوم . لكنه في سنة 
4 ه أعاد الكرة الى خوض الحياة السياسية حمث وميد اليه 
الوزارة » في قرطبة » عند الرحمن الخامس ( بن هشام بن 
عبدالجبار بن عمد الرحمن الناصر )الملقب ده الم 01 


)١(‏ صاعد الاندلمي » طبقات الأمم » ص 75 ؛ الافغافي » ص ١؟‏ ؛ 
دائرة المعارف الاسلامية ( الترجمة العربية ) » ١١1! / ١‏ . 


١>14 


ولما تككررت خميته في السماسة » طلقها طلاقا بائنا لينصرف 
بكليته الى الحماة العاسه : ممدانه الحقيقي ١‏ . 


حياته العاسة 

"يعتبر إدن - القر ط بى - م لنسمهى أحياناً - من أولئك 
2 ا موسوعمين 5 ات الور غات ( الذين عرفتم الاندلس ©» 
أرض الأمجاد . تعددت حواتئب نشاطه الفكرى وكان ف كل 
منهأ تعدو وكأنه "مك سرس كل حروده لدلك ال حقل وحده 5 
تعددت حوانب حماته من سداسية وعاسة وديامة وعاطفية. 3 
وقد آفيم الاسلام على انه اع لكلبا وبأنصع الصور وأنقاها. 
ووصفه صاعد بأنه « كان أجمع أهل الاندلس قاطسة لعلوم 
الاسلام وأوسعهم معرفة 0 مع ادو سدّعه ف عم الأسان والبلاعة 
والشعر والسمر والاخيار 1 00 : فألئّف ف التاريخ والادب 
والفلسفة والفقه والشريعة وغيرها . ولكنه كان قبل كل شيء 
بالأديان والعقائد الاخرى . 


إن خوضه المعترك السياسي » رغم إخفاقه فنه» شحذد هته 
وأيقظ نفسه وساعده على التزود بإرادة حديدية قاوم بها كل 
التحديات . وعددما همحر الحماة السماسة عاد شقل ف مدت 


٠ عيد الواحد المراكشي » المعتجب » ص "هو‎ )١( 
نقله المةدّري في ذفح الطيب 2 ؟8*/5؟.‎ )١( 


ادل 


الاندلسكلا ليشترك هذه امرة فيأي عمل سيامي لكن للقي 

بالعاماء وأهل المعرفة © 'متَفقها بع هم أو بجادلاً هم » حيث 

عر ف بمبارته الجدلمة العالية 0 قوياً وصر>اً في جدله 
نصدّك به 'معارضّه صك الحشدّل » 230 , 


ومنطردف مجادلاته أنه حمناذهب إلى جز يرة مدوراقحة ناظره 
هناك الفيلسوف أبو الوليد الباجي . فيروي لنا المقترى”"' أن 
الباجي قال لابن حزم 01 أنا أعظم ان كي وساب ال 3 
لاناك طلبتسّه وأنت *معان” عليه تسهر بمشئكاة الذهب» وطلبته 
وأن أسبر بقنديل بانْت السوق ؛ فقال ابن حزم : هذا الكلام 
عليك لا لك » لأنك إنما طلبت العلم وأنت في تلك الحال رجاء 
تبديلها بمثل حالى » وأنا طلبته في حين ما تعاهه وما ذكرتّه » 
فلم أر 'ج' به إلا” ”علوت القسّدار العامي في الدنيا والآخرة » » 


فأفحمه ) . 


وم تقنصر مجادلاته على العاماء المسامين بل تعدتهم الى عاماء 
الأديان الاخرى . ومجادلته ورده على بوسف د بن اسماعبل بن 
الذهدر بلّة | الموودي ( م ورير يأديس صاحب تغرناطة 6( 


.1١4١/1١/٠ » ابن سام ( نقلاً عن ابن "حيّان ) » الذخيرة‎ )١( 
: دو الجندل : الصخر العظم ؛ ويقال في المثل عن متناظرين سُديدين‎ 
.» جندلتان اصطكستا)‎ ( 

(؟) نفح الطيب 2 545/5١‏ . 


١ 


3 )١١ معروفة‎ 


وكان في كل ذلك ذكي” الفؤاد قوري الحنجّة بارع الدليل 
حاضر البديهة واسم الآفق حسّن” التصرف كثير المعرفة . 

ولقد وأصف” بأنه 2 كالبحر لا تكلف” غ وار به 0 
ولا ترأوى كشار_بّهء وكالبدر لا #تخمدد” دلائلشه »ولا يكن 
زائلته (25, » 

وكان ابن حزم شقل ف مدن الانداس كشاطنة وكتاول 
والمر ت وبلسئسسية وغيرها. وأقام فترة فى أشاطية ) حيث 
صحف كتابه « طواق الحمامة » ) »> وكانت خاضعة 
دخات د هداعلاك وطق اللو قرا 
مه علاقات عوسنةه 0 

واستقر بعد الترحال ف بادية الماة وآطء:1[ فقصده الطلية 
والمريدون وقصى بقمة حماته بين التدردرس والتأليف حق واتته 
المنسة سئة ذه4ه. 

مؤلفاته 


كان إبن حزم من أكثر خلق الله إنتاجا » إذ بلغت تآ ليفه 


» » راجع : رسالة ابن حزم : « الرد على اين النغريلة المبودي‎ )١( 
.1١95٠ » تحقيق إحسان عباس » القاهرة‎ 

(؟) ابن سعيد المغربي » المأغثر ب في ”حلتى المغكرب © 084/١‏ . 

(») خليفة ».ان حزم الأندلسي » ص وه ؛ أبو زهرة » ص 315107 . 


اندلسيات (5) 7 


حوالي أربعائة مجلد » تشتمل على ثانين ألف ورقة تقرين) » ا 
بروي ذلك إبنه الفضل المعروف ب « أبي رافم » ١‏ » ولكن 
فقد أكثرها . ويذكر ان حيارئ '' أنه : و حمل من 
'مصتتفاته 2 فثون العلوم وقسر يعبر ١4‏ . 

والذي وصلنا من مؤلفاته قد يربو على الثلاثين مؤلفا أكثرها 
مطبوع''' ؛ كلها تشهد بالذكاء والعمق والدقة والأمانة العامسة 
التي إتصف بها إبن حزم . ومنها على سديل المثال : 

١ - ١‏ الفصّل في الماتلو الأهواء والنتّحّل»»أول كتاب 
ف موضوعه وهو تأريسخ للأديان والعقائد والمذاهب ونقدها 
ومناقشتها 2 فبو دراسة مقارنة للعقائد 2 وهو مطبوع 37 

؟ - « إبطال القياس والرأى والاستحسان والتقليد » » 
مطبوع : 


* د ير جمهرة أنساب العرب «(2 وأبعتير من أحسن وأدق 


ها كتن في هذا الموضوع > مطبوع . 


. 5828/5 ٠ المقكّري » نفح الطبيب‎ )١( 
. الوقر : الحمل الثقيل‎ ٠ ١1/١ « (؟) ابن يسام 0 الذخيرة‎ 


6 راجع : خليفة » ابن حزم » ص 6م؟١‏ - دنا 5 


١ 


؛ - « اله حَلنّى بالاثار في شرح المج ىبالاختصار»» 
ودقع ف أحد عسر 5-5 2 مطبوع : 

ه - « جو امع السيرة » » مطبوع . 

د - « مسائل أصول الفقه » » مطبوع . 

>» طوق الحيامة في الألفة والألااف » » مطبوع‎ «٠ 
7 وهو نظرات دفقة وتحليل عميق ف فلسفة الحب والحيين‎ 

م - « الأخلاق والسدّّرفي مداواة النفوس » > مطبوع 
و متر جم الى الفر نسمة 1 

48- 7( الاحكام في أصول الأحكام 04 مطبوع 5 كُاننة 
أحزاء 8 

5 احجلة الواداع 4ل مطبوع‎ ( - ١+٠ 

وله عديد من الرسائل 'نشرت مفردة أو في جامبع > ولا 
بزال بعض كته ورسائله غير ملمشور 5 

مذهبه فى الفقه 
كان إبن حزم 'موز”عا بينالسياسة والآدب حتى سن السادسة 


سلب هذا التحول أنه كان همرة قْ مسحد فظبر حبله دفرو ض 


1١7 


الصلاة » الأمر الذي دفعه الى دراسة الفقه » ثم سار في تلقي 
العلوم الإسلامية بتوسع'١)‏ 0 


كان في بداية إتجاهه هذا مالكا ثم شافع) *'' لكنه ما 
لبث أن إستحسن المذهب الظاهري فتحول إلمه » وبقى كذلك 
حتى وفاته''' . ومؤسس هذا المذهب أبو سلبان داود بن علي 
الأضيان1؟ المعرو فت الظاهرف :-واول ظلاهوي ف الأند 
سهافي #لظاهري ري في 
دافع عن مذهبه ودعى إلبه حماس هو مندر بن سعيد الستلوطي 
( المتوفى سنة مهمه 550و م ) . 


يتمد المذهت الظاهرئ بعل ظاهر التكتان والنئنة وكدالك 
إجماع الصحابة 2 وهو ينكر القماس ويبطله 9 4 وهذأ يفتح 
باب الإجتهاد - بشروطه تك وعلى مضراعنه ).وكان إن حزم 


. +4 - + ؟ ؛ الأففاني » ؟‎ ١٠ بالنثيا ء ص‎ )١( 


(؟) ابو زهرة » ص 5م ؛ خليفة » ص 1١١4‏ . 


() السمري » نفم الطيب » ؟/+8؟ . سار أهل الأندلس أولاً على 
مذهب الأوزاعي ثم تحولوا الى المالى ( النفح » 4/4 ) ؛ ك كان بعضهم 
شافعياً وبعض آخر على المذهب الظاهري . 


(:) الأفغاني » ص -١‏ . 
(ه) أبو زهرة» ص 25١‏ ها 2 ؟١؛.‏ 


(1) أبو زهرة » ص ها ؟ وبعدها . 


١4 


إمام هذا المذهب في الأندلس بل أصبح مستقل التفكير غسير 
تابسع فيه لداود الأصبهاني » وقد دافع عنه وحمل رايته » وهو 
الذي يقول : 

أم م أني ظاهرى” وأنني 
على ما أرى حى قوم دليل 

ولقد تواسّع إبن حزم وتعمق في هذا المذهب وأضاف إلبه 
عير من الأصول 00 »؛ حتقىق غدت له طريقته الخاصة وأصبحت 
هذه الطريقة .- أو قل هذا المذهب - جديداً. وكان من أتباعه 
بالأندلس جماعة كميرة 'عرفت د« الكز'ميّة » '"» ومنبا 
صاعد الأندلسى ( تامسذه ) ؛ ومال إليه همد بن تومرت مهدي 
الموحدين . ركان بمرور الزمن قل أتباعه ثم انعدموا . 


أدبه وائيانة 


كان أدبه - وخاصة نثره - في مسثوى عال © وذلكواضح 
ف كتمه كافة وعلى الخصوص كتابه « طوأق الحيامة » الدي يظهر 
فيه إبن حزم شاعراً ناثراً من الطبقة العالية » كا يظهر ذلك من 


. 3151/1/١ 2 ان يسام » الذخيرة‎ )١( 


6 الزز ر_كلي 0 الأعلام وموؤه. 


١ 


رسالاته المتعددة التي تتسم بالأدب الرفيع وتدل -مع غيرها- 
على قابلية ؤىة ف هذا المسدان 5 ومعروف أزك إن حرم بقول 
الشعر على البديهة مرتحلاً . وقد ذكر ذلك تاسذه ( الحمَئْدي) 
في “جذاوته قائلاآ : « وكان له في الآداب والشعر نفس" واسع 
وباع طويل * وما رأيت' من يقول الشعر على المديهة أسرع منه 
وشعره كثير ؛ وقد جمعناه على حروف المعجم ١١‏ ». 


ونجد أمثلة كثيرة من شعره متفرقة في كتبه ورسائله»وليس 
ما وصلنا منه هو كل ما قاله من الشعر . ومن القصائد الت قالها 
إرتحالاً دفاعا عن الإسلام قصيدة تعدادها ستة وثلاثون ومئة 
بدت *") » ميدؤها : 
ودين رسول الله سس آل هاشم 
جمد الحادي الى الناس بالتُقَى 
وبالرشد والإسلام أفضل قَادم 
عليه من الله السلام” 'مرداداً 
الى أن' يوافي البعث” كل العوام 


."عه١ ص‎ .)١( 


6 خليفة » ص 56١‏ . 


١ 


ومنبأ : 
ملوك حرق بالخنصر طائر” سعد ثم 

فأهلاً عاض مهم" وبقادم 
محلتهم قِ مس دك القدس أو لدى 


منازل بغداده محل الأكارم 


فأملً وسهلاآ شم تعمى ومرحما 

بم خمار سالفين أقادم 
هم نصروا الإسلام ص | مو ونا 

وهم فتحوا البلدان فتح المراغم 
550 فوعد الله بالصدق وارد 

بتجريع أهل الكفر طعمالعلاقم 
وصدق رسالات الدى جاء بالهدى 

مد الآني بدفع المضام 
وأذعنت الأملاك طوعاً لدينه 

يبرهان صدق ظاهر في المواسم 
فقير وحيمد م أتعنه عشيرة 


١7 / 


ولا عنده مال عبد لناصر 


ولا دفع مرهوب ولا سام 
ولا وعد الأنضان دنيا تخصهم 
بلى » كان معصوماً لأعظم عاصم 


ويم عل أبداه للشرك حاطم 
تساوى جميم الناس فينصر حقه 
ش فللكل من إعظامه حال خادم 
فقوف و ارق ترك ورين 


وجاء عا تقضى العقول دصدقه 


9 حدعار غير ذات قواتم 


عليه سلام اله ما ذر شارق 
يعاقبه ظماء أسحم غائم 


ولإبن حرم الفقمه والأديب حانب آآخر أدلى قده ددلوه هو . 


١4 


بالخلوة . فحدثنا ف كنابه 2 طوق الحيامة » عن حمه ومعاناته 
في فترة شبابه وكيف حافظ على عفته خلال ذلك كله وم يكن 
له من واق غير دينه )١١‏ 7 فبروي لنا بعض القصص منها قصة 
« 'نعدم » التي « كانت أمنية المْشَمّنئي وغاية الحسن خلقاً 
وأخللقا وموافقة لى وكنت” أن 'عذ'رها م( وخنا قد تكافأنا 


المودة ,'") , 


تعلقه يموطنه 


أحب إدن حزم وطنه هم الأندلس» حناً جما وتعلسق به ا 
تعلق وفاخر بأنه موطن للإسلام تلت فيه حضارته ٠.‏ وكارتف 
يتصدى للرد على كل من إنتقص منه » بأسلوب عامي نزيه دقوم 
على الحجة المقنعة . ورسالته في ذكر « فضل الأندلس وذكر 
رجاها » معروفة ”' . وفيها يدافع عن أهل الأندلس وبين 
سيقهم في العم والفضل . وخلال ذلك يستعمل عمارات تدل على 


الشعور بالغيرة الشديدة والإرتماط الوشيق » تعابير مثلل : 


. راجمع المقال السابق‎ )١( 
. و١ (؟) طوق الحامة » ص‎ 


6 أوردها المقدّري » نفح الطيب » ١1/:‏ داو ١‏ . 


١15 


بلدنا » أندلسنا > إقلممنا . 


وإذا كان إبن حزم قد تضايق منعدم تقدير بعضمواطنيه 
له وممن ذوه وأنكروا فضله وأنه رعا "عرف قدره لو كان قَْ 
بلد آخر » في مثل قوله : 
أنا الشمس في جو العلوم منيرة” 
ولكن” عي أن" مطللعيالغرب” 
الجد على ما ضاع من ذكري النبب 
ولى نحو أكناف العراق صمابة” 
ولا غر'و أن يستوحشالكتلفالصب 
فإن 'يتزل الرحمن ر'حلي بينهم 


فحملمك عدو التأسف والكرب 


فم قائل أغفلتثه وهو حاضر 
وأطلب ماعنه نحىء بهالكتاب” 


20 عم 75 3-5 
هنالك 'بدارتى أن للمعد قصة 


وأن" كساد العم آفتثه القرب 
لكنه على الرغم من ذلك - وهذا دلمل تعلقه بأندلسه ‏ 


١ 


قد ظل دعتز بأنه من أرض الأندلس 0 وبكل صراحة 2 
يقول : 
و ا حو هر الصين :اق فقد 


مو 0 ِو 
غلنت” ساقوتة الاندلس 


وفاتة 


توفي إبن حزم ( وقد بلغ من العمر إثنتين وسبعين سنة ) في 
قرية « "منت لتشم ه81 و03 »© من حورة لئلة 
داطءة » في ١)‏ شعبان سنة 5ه ه/ ١٠١‏ آب ( أغسطس ) 
2١0١٠‏ قضاها حماة حافلة بالحركة والنشاط والإذتاج العامي 
الغزير . وكان من أكثر خلق الله تأليفا » وعاش خلالها صادق 
الإهان صافي العقيدة مستقم السيرة مهتديا بتعالم القرآن الكريم 
سائراً تحت ظلاله *محافظا عله في السر والعلانية «قتديا بسيرة 
الرسول الآمين مَِدٍ » « وكان يؤمن بأن سلامة العقيدة والشرف 
فوق الحماة نفسها » ''! . 


ولااشك في أن كثيراً من آراء وبعض كتب هذا الإمام 
الفذ قد انتقلت منذ زمن مبكر الى الغرب ومنها أفاد كمير 

. عبد الواحد الملراكشي » المُمْجِبٍ » ص 5و‎ )١( 

(؟) التثيا » ص 5١١‏ . 


١١ 


الفائدة ١”‏ . كم أن إين رشد الحفيد ( وأثره في الفكر الأوربي 
معروف ) كان متأثراً بإبن حزم . 


رحمك الله ياأبا حمد » فقد كنت نسيج وحّدك » 


كنت" إحدى الزهرات التي انشقت عنها أرض البطولة أرض 
الأندلس المجيدة . 


)١(‏ الكتاني ٠‏ مجلة ( البينة ) » ؟ لال كم. 


نهنا 


الئلبائ طريى,الاضر 5 
ةو 


يكاد” لا يخلو تاريخ أمّة من الأمم» في أي" زتمانومكان» 
من نكتّسّات وهزائم أصاابتئها خلال حياتها . ولا 'يقتلل .من 
مكانة الأمّة الحيّة هزيمة لحقتتنها أو تخسارة” حلت" بها في 
معركة من معاركها » حربية” كانت أو غير حربية . 


+ هو مقال مسلسل « بعد فضيحة حزيران (يوندو ) 90 »>2 نشسرث 
هذه الخلقة ) الأولى ( في جريدة « الثار »© اليغدادية » العدد ؛ ٠.‏ فيضك 
0" ريسع الأول 1م؟١/ه‏ توز (يوليو) ١5519‏ . 


رشن 


إن الأمئّة الحية تعمل للقيام تلو كلل" سقاطة لتستعد 
ثانية وثالثة لامسير في موكب الانسان » لامشاركة في البناء 
الحضاري وتعمير الأرض بالخير والصلاح لصالحها وصالح 
الآخرين . والأمة الأصيلة هى القى تعرف وتحيد الاستفادة من 
المخن 2 التي تشير الى جوانب النقص السعمها ل والى أسباب 
الهزيمة فتازيلتها.وهذا هو المعنى الذي > رجّنا عليه وشاهدنا 
له الأمثلة الكثيرة . 

إن انحن تجوهر وتنقي الأمنّة العزيزة وتبني عزائمها من 
جديد لتخوض كل معركة قادمة ممة أعلى وعقلية أوعى ٠‏ 


تاريخ بطولي طويل 


التى حققها المسادون 2 بروعة وتفوق 2 ف كافة ميادين الحساة 
الإنسانية والعستكرية سواء دسواء ٠.‏ 


١4 


وعلى الرتغم من ذلك فإن هذا التاريخ ليس 'خلُوا من أية 
نكسة 0 بل إن دعض هذه الانتكاسات حدثت يوم كارت 
المسامون ف أوج قوتهم 7 وما حير مع ر كن ان وأحشسّن عا 
ببعيد. لكن المهم أن المسامين لم يستساموا للبزيمة بل وعوا أسبايها 
فزادهم ذلك قوة وبصيرة وانطلاقاً جديداً لإحراز الانتصارات ْ 
المتتالية » ولدلك ففثل هذه الانتكاسات كانت مؤقتة . 

ولدينا معارك حربية كثيرة كانت د قوياً دعد حرر شديد 
عاما و حراراه دعد ذلك بطل” الإسلام صلاح الدين الأبوبي ؟ 

افريقيا والأند لس 

وأدوئ هنا عدة أمثلة من تاريخنا الإسلامي في الغرب > وفي 
الأندلس بصورة خاصة » دعضمأ معروف ومسشهور ٠.‏ 

تولى 'عقدّبة بن نافع الفسّري -لامرة الثانية حم إفريقيا!١)‏ 
والمغفرب ف سنة لا ه أ 1 م 0 واتخد مديئنة القسّروان 
عاصة له . وقاد عقمة جمليات الفتوح الإسلامية الخدرة حقى 
وصيل إلى طنْجة على ساحل الحيط الأطلسي . وفي طريق 
عودته إلى 'توانس قام كتسئلة ( أو كسئلة )نن لمزم » 


)١(‏ « إفريقيا » تعني في اصطلاح المؤرخين المسامين القاطئر” التونسي 
حاليا » رما مضافاً إليها بعض المناطق الحاورة . 


١و‎ 


أحد زعماء البرر البرًا.نس » بثورة كبيرة وقاتله 'عقئّة» وكان 
في خمسة آلاف من الفرسان» لكن كدسئلة انتصر على المسامين» 
رغم استبساهم . وكان الإستشباد نصيب أكثرم حتى أعقلسة 
نفسه . وقويت شوكة كُسئلة واحتل مدينة القسْركوان » 
وغدا أميراً على تونس والمغرب > واضطر زهير بنقيس الّكوي 
( تخلف 'عقئمة ) إلى الإنسحاب من ير'قة في لبببا » وكان 
كنْسَئْلّة قد زادقوة وأتباعا . وبدأ المسامون الإستعداد 
للاقاة كسئلة بقوته المتزايدة » ودارت معارك ‏ 'مرواعة 
بين الطرفين » نحد تفصملاتها في كتب التاريخ ١١‏ » انتبت بقتل 
كدسئلة وانتصار المسامين وعادت إفريقما والمغرب إلى دائرة 
الإسلام » وغدا أهل الشمال الإفريقي من البربر وغيرهم . من الناس 
الخلصين للاسلام وعقيدته بل ومن أحرصهم على نشره والجهاد 
في سبيله»وحملة طارق بن زياد لفتح الأندلس خير' شاهد ومبين. 


معركة بلاط الشهداء 


وفي الأندلس ( إسيانيا والبرتغال الوم ) بعد أن إفتتح 
المح 9 مسح بن مالك الخو" لاني » والي الأندلس “سموانية وتسمسطتنامء5 
في جنوب فرنسا وأقام بها حكومة إسلامية '"' حدثت معركة 


(١)ابن‏ _عذاري » البيان المُغدررب إوعدجمم » شيت خطابن ٠»‏ 
قادة فتح المغرب العربي » .1١١/١‏ 
(؟) عنان » دولة الاسلام في الأندلس» 20/١‏ . 


لمن 


مع أودر 1065 حام (دوق أ كبتائيا عستمأتتوعة ذه ععلنا0آ 
وأقتلّت" زرهرةة” اليش » كان السسمعم بينهم » سنة 1١1‏ ه / 
االام. . لك ن هذام' -نر المسامين عع ن التقدم بفتو حاتهم إلى 
داخل الأراضي الفرنسمة دعد أن لدو 0 هنا وأعادوا دناء 


صفو قم 3 


والآن إلى ذكر إحدى المعارك المشهورة والق اعتبسرت من 
المعارك المامة في التاريخ > تلك هي معركة « بلاط الشهداء » 
التي حددذت ف فرذسا عند فرعين لبر اللوار ©:زمء.آ قرب مدنئة 
تور 28تا10' <والي 06 نويه اوس دو عبت المعركة .هذا 
الاسم « بلاط الشيداء » لكثرة ما سقط فبها من الشهداء . كان 
المسامون بقسادة والي الأندلس عبد الرحمن الغافقي المعروف 
ببطولته الفائقة . وكان الجيش الف رناجي >2 وقد 0 .من 
عدة مالك أوروسة » بقيادة شارل مارتل [عاجه]ة وعامهط) 
المنروق + واارق اامطثرفة 6 يفو سيقن _'السنين عد 
ورما عدّدةة أيضاً » ودارت المعركة حامية 'هزم فيها المسامون 
وأقتل فيها كثير” فكان من بينهم الغافقي القائد . 


الممزيمة والنصو 


ولكن هذه المزعة م تزعزع العزائم المؤمنة برها وعقيدتها . 
ولْما أعاد المسلهون ممع صفو فوم أعادوا الكسراة أكثر من مرة 


وفي بعض الأحيان إمتد نشاط الأندلسيين حتى سودسرا 
وإيطاليا . 


وإذا كان المسامون في الأندلس لم يستطيعوا الكرة مماشرة 
بعد بلاط الشهداء » وبصورة أقوى» فم يكن سبب ذلك يكن 
هناك أسباب أخرى تتعلق بالظروف الجديهة الى حلءت 
باجتمع الإسلامي في الأنداس “ كا إن" هزيتهم نفسها في المعركة 
كانت تعود - لحد كبير - إلى بعض الأسباب المتعلقة باليناء 
العسكر ي وربما إلى الظروف الطبيعية للأرض التي كانوا يحاربون 
فيها في تلك المعركة . 


يكنا 


التلبات طرس,الاصر , 


0 


تمنح العقيدة معتنقيها من القوة بقدر ما تمتلك منها . ولا 
بد هذه الحياه منعقيدة قوية "تطهرها من كل رجس واتعمّرها 
بالحق والعدل والخير . 

ولا عقيدة أقوى من الاسلام وأملك منه هذه الصفات فلا 
يمكن البتة أن تقعد بأمة نكبة أو تفت فعضدها نكسة ما دامت 
مؤمنة بكل كيانها بهذه العقيده التي منها استمدت وجودها 
وبنورها اهتدت . 


+ الخلقة الثانية 0 “نرت 2 جريدة « النار » المغدادية » العدد : 
علا ىم © 8٠6‏ ريسع الثاني لساك آب (اغسطس) /ا55١.‏ 


كل 


عندما هاجم القراصنة شواطيء الأندلس 


إن الانتصارات والإنجازات الكثيرة الى حققها المسامورن 
حا ق كل الباهو د كارف قة إكاني امكل الإتلامة الرقينة» 
ولا 'تشير فترات الهبوط -بأنواعه ومنُدّده إلا” إلى الانحراف 
المتجانس عن هذه اثل . 


والتكديتات » التي ارام في الحلقة السابقة طرفاً منبا» 
كانت أو 9 تكدسية فى التفين أو داقع امجتمع . وكل الآمقة التي 
أوردتدُها كانت اانا طارئة 0 إلى إنكسار إستطاع 
المسامون ملافاة عوامله بسوولة . 


معركة بلاط الشهداء 


ومن هذه الأمثلة ما احدث ف المتسع ف الاندلس عم 
معركة 2 بلاط الشهداء « الي قد لا تخلو هي ى نفسها من هله 
العوامل 0 لقد دارت رحى هناء ركه - التي مر * ذكرها - 
مع جوش الفرنلحة التي كانت تفوق الجيش الاسلامي كثرة 


١4.٠ 


و'عدثة . فإن النزاعات الداخلية في الاندلس أثدّرت في موجة 
التقدم الاسلامي داخل اورقا 5 ولا شك إنه لو قدار اوحة 
الفتح الإسلامى الإستمرار ق هذه المعركة ودعدها لتغير تاريخ 
الإسلام قْ تلك اليقاع . 


آقراصئة البحار 


ولعله من المناسب الآن أن نقفز مع من تاريخ مذه 
المعركة - قفزة زمنية نطوي فها قرنا من الأعوام أو يزيد . 
وذلك يوم كان عمد الرحمن الأوسَط ) الثاني ( أميراً للأندلس 
لنشبد لونا آخر من هذه الأحداث . إعتداء مفاجيء خاطف 
أخذت فنه الأندلس على إغرة . ففي بداية ذي اث عام 
0 هه أواسط آب (اغسطس )4141م ماحت جاعة 5 
“قرا صمّة البحار - ولأول مرة - الشواطىء الغربية . قام 
هؤلاء القأرصان من الذورمانالدعار كيين (معدوومو81) ووستعالا 
بيجو مهم على الأندلس » بعدما سمعوا يخيراته وثرواته » في ثانين 
مر كباً من مرا كبسهم الطويلة الرفيعة (المْدسيَة ) خفيفة الحركة 
د كأنها تملأت“ البحر طيراً *جو'نا ؛ كا تملأت القلوب "شجواً 
وشحونا :206 6 وضنها إبن عذاري المثر ا كثذي. في البيان 
ال مغرب '"' . وكانت الشْكْيُونة (ووطوةآ) «وطوة1 ( عاحمة 


)1( *جو'ن ( مفردها : “جوان ) : السوداء المأشرتبة بالجرة . 


(؟) /لاه. 


البرتغال حاليا ) أول” مدينة أندلسمة آتشلبد 'هجوم النبب 
والخراب النورماني 26 واستمروا متحدر ن مع الشاطىء حتى 
إسشبسبلية (والةوع5 ) والزووق كا هاجوا مدنا أخرى و'قتل” 


حسي م صر عن 


من المسامين كثير 8 
الأندلس تستيقظ 


ولكن الأندلس أفاقت من الضربة العنيفة المفاجئة » غير 
المتكافئة » حيث كان النورمان متفوقين في القوة المحرية 'عدكة 
ومهارة واستطاعت الأندلس أن تراه هؤلاء» فاستثد' عيّت كزه 
القابليات ونفّر المسامون خفافاً و ثقالاً . ودارت بعى ذلك 
معارك عديدة انتبت بانتصار الأندلس. وكان منجملة الإجراءات 
إستدعاء' قوة من شال الأندلس 'مدرئيّة على حرب العصابات 
والضربّات الخقيفة السريعة » الأسلوب الاكثر ملائمة لحرب 
هؤلاء الغزاة : فاستدعى الأمير” عبدد" الر من الأ سكل موسى 
ابن موسى القستوى الذى حضر مع قوة ضارية إلى العامة 
قرطية ؟ وعقد »6 مع القادة الآخرين 2 مؤقّراً عسكرياً داررست 
بالتشاور في ضوء كل ذلك . 


١47 


جماعات هجومية فإن موسى سار بقواته ليلآ مختفياً قريبا من 
تلك المناطق ووضع كينا في كنيسة إحدى القرى القريبسة من 
إِشمْبسليّة .وما أن" انياج الصباح حتى خرج الغزاة إلىأهدافبم» 
فأشار من في المرصد ( الكمين ) إلى موسى بقدومهم وانتظر 
موسى حتى مرات قوات العدو وبعدت قلملاً ؛ فحمل اأسامون 
عليهم وقطعوا ما بينهم وبين المديئنة وأحوصروا من كل مكان 
وأسدت القوة التورمانة 290 . © أر ملت قواك أندلية في 
نفس الوقت حهاية [شنْبيلسّة التي كان العدو قد احتلها . والما 
رأى هؤلاء أنه قد أحيط بهم 5 كل جانب هرنوا إلى مرا كبهم 
وطلموا إلى المسامين الككف عنهم . وهكذا 'قتل كثير منهم كا 


اد 
أحرقف و سفنهم العديد و كدو خاسربن 5 


لكن هذه المهمجومات ل تنته بهذا الشكل فقط بل إنها 
لفتت أنظار السلطة الاندلسية إلى ناحمتين مهمتين استفادوهما 


من هده المعركة 5 


الأولى 1 تحصين المسدن الساحلية لدرء أي همحوم مفاجيء 


مثل هذا أو غيره . 
الثانية : إنشاء قوة يحرية أندلسية أكثر كفاية؛معتطوير فن 
شاء سفن الأسطول الأندلسي . 
)١(‏ ابن القوطية » تاريخ إفتتاح الأندلس » ص ١م‏ . 


1١1 


ولذلك فحينا أعاد النورمان الكرة على الاندلس في سنة 
مغلم 9 م بعد حمس عشرة سدة من هجومهم الأول السايق» 
م بلاقوا غير الدمار والله لاك . فمكذا كانت النكبة مفيدة 
ودرسا أشار إلى موطن النقص ومواضع الخطر التي أكْملّت" 
وأأغنات' لما كل الإستعدادات للدفاع عن الملاد وحفظ كيان 
الآأمة وصمانة كرامتها . 


بلغت الاندلس أيام _خلافتها فيالقرن الرابع الهجري/العاشر 
الميلادي قم الحضارة فيالعالم. وفي أيام الخليفة العظم عبدال رحمن 
الثالث ( الناصر لدين الله ) غدت الأندلس مةكصداً » إلمها يفد 
طلابالعم مثاما يفد السفراء والملوك من كل الأمم طالبين صداقتها 
حريصين على عقد الصلات مع الانداس 'مقد”مين فروض الرضا 
أو الخضوع . فكانت دولة الاسلام هناك أول قوة حضارية 
وسياسية في العالم . 

كانت فيالشمال الاسباني ثلاث دول مسرحية (لدون همع.] ) 
وقشدتالة ( هللقمون ) علتامة© رناقفار (وسيمتحو]8 ) وسسدجواا 
سلكت الأندلس معبها سيامة التعايش السامي رغم التفاوت في 
القوة بين دولة الاندلس وهذه الدول » حتى أن ححكام دول 
الشيال الإسباني كانوا 'يحتكدّمون السلطات الاندلسة في 
تستغل "ضعدف هذه الدول بل رغيّت في عيش سامي دائم '. 
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حلف العدوان 


وعلى حين غرة 5و لد حلف للعدوان على الاندلس من الدول 
الإسمانية في الشمال » بزعامة راميرو الاني 1[ ممنسو8 ملك 
لموت » تحور هذا التحالف العدواني . فجهز الخليفة عبدالرحمن 
الناصر جيشا “ضخماً وسار به إلىشمال الاندلس للقاء المتحالفين 
وتأمييهم ا أحد حكا م الولايات 0 الاندلسة اال 


تصرفه 0 علدت" مكانة أممة عنده» فقرا به وااعت وروي 
وكان أمبة يقدم لراميرو فى هذه المعركة خبرته العسكرية ويدله 
على عورات إخوانه المسامين ويقاتل معة ضدهم 8 وتقدم الناصر 
يحيشه »> الذي قدرته بعض الروايات قرابة مئة ألف مقاتل . 
ولوحود دعض العوامل داخل الجيش الاند لون الى كانت ذفنت 
قِ قواه خسر الناصر هده المعركة وتراجع الممسافورد ف الوم 
الثالث من المعركة (بعد أن بدا لهم النصر) وتساقطوا في خندق 
عمرتى » كان قرديس)] من مبدان المعركة » واممّّت" المعركة 
« معركة الخندق ». وقتل منهم آلاف كثيرة أوصلها البعض إلى 
أربعين ألف) أو يزيد . وكان ذلك في شوال امام« ه/ آب 
( أغسطس) ومو م . وكان الناصر - كعادته - قائد مذه 
المعركة التى ضاع فيها مصحفه ودرعه»و نا من الموت بأعجوية. 


٠ 2 م* ؛ عتان‎ - ٠ البكري » جغرافية الأندلس وأوروباء ص‎ )١( 
١ دولة الإسلام في الأندلس » ا كن‎ 


١.46 


وكانت معركة الاندق هي الوحيدة التي خسرها الناصر طوال 
احكمةه البالغ خمسين سنة ( ...وم هه 9515م ). 

وكان من أسباب هزعة المسامين في هذه المعركة طائفة من 
جند الناصر لدين الله تحسداتنّه على ما هأ الله له من الصُ' و 
“تنا صحه في الحرب حى النصح “فتسحوألت' عنه وقد “ثدّت 
أعنّة خملها فاختلت صفوف القتال » كما يقول ابن الخطيب في 
كتابه « أعمال الأعلام ا" 

لككن خسارة المسامين في هذه المعركة كانت نتيجة عوامل 
طارئة استطاع الناصر معالجتها والقضاء علسب١‏ فكان النصر 
للمسامين بعد ذلك. في كافة المعارك اللاحقة كما كان من قبل في 
التي سبقتها. بلغت قوة الأندلس بعدها أن ملوك الشهال الاسباني 
وغيرم من ملوك الدنيا كانت تأتقي وفودها متسابقة تلا الدروب 
إلى قرطبة طارقة باب الخلافة الإسلامية في الأندلسية طالبة 
صداقتها أو مساعدتها . وأن مصادر التاريخ الأندلسي قد 
حفظت اجلة .من ذه المشاهد التي 'تشير إلى القوة 
والمتعّة التي بها حقق المسامون النصر والتفوق . 


وماج [ث دو هع 
تيد سول المغرروان 


الحضارة الإسلامية مليئة بالصفحات الناصعة » وما أكثر ما 
فبها من مجهول يقتضى الجبود الضخمة لإخراجه للذور » وهذا 
المرشوع ها تال جدرها طل البح والدرابة » وقسين علق 
هذه الحضارة كافة الجواذب الحياتية الني تدل على تقدم الإنسان» 
ماديا وروحيا . وأو ضح ما يكون ذلك في الحضارة الأندلسة 
ذلك المعين الفياض الذي ارتوى الغرب منه لقرون وأفاد أكبر 
فائدة في بناء حضارته الحالبة ومَبّد لكثير مما حققه . 


وللنشاط الجغراني نصيب وافر في هذه الحضارة » وإسهام 
المسامين الكبير في هذا العلى معروف » بما في ذلك الكشوف 
الجغرافية التي سبتى بها المسامون غيرهم أو تحطيمهم لبعض الآراء 
الجغرافية التي غدت منذ قرون في صحتها ‏ كالعقائد. فجبودهم 
الجغرافية البرية والنهرية منها والبحرية عظممة صادقة قادت الى 
كثير من الكشوف الحديثة » والأمثلة على ذلك كثيرة أي كثرة . 


١417 


فسليل الأسود شهاب الدين أحمد بن ماجد ( المتوفي بعد سنة 
4ه ]م١‏ : ) يعتبر من كمار المحارة المسامين ومن العاماء 
الأوائل في فن الملاحة البحرية . فله ما يقارب الأربعين مؤلفاً في 
هذا الفن » تقوم على التحربة والخبرة إضافة الى الدراسة 
والملاحظة » لذلك لقب ب« أسد البحر ». ولقد كان البحارة في 
البحر الأحمر واحبط الهندي حتى منتصف القرن التاسع عشر 
المبلادي » قبل أن يبحروا » يقرأون الفاتحة لروح الشيخ إبن 
ماجد إعترافا بفضلء )١(‏ . وهو مخترع الإيرة المغناطيسية وهو 
الذي أطلع فاسكو دي غاما وصنح© ول معووا الرحسالة 
البرتغالي ( الذي ينسب إليه اكتشاف طريق جديد للبند ) على 
بعض الخرائط والمعلومات وهو الذي كان دليل دي غاما( الذي 
نعرف عنه أكثر ما نعرف عن إبن ماجد ) وقاد سفينته في سئة 
1064 مه 4 ممن مالندي لان قِ كمثيا وعودع؟م على 
ساحل إفريقما الشرقية الى كلكما وننسواوح في الفند . و كثير 
من الدين يتحدثون عن اكتشاف هذا الطريق الجديد الى اند 
يذكرون دي غاما وينسبونه إليه لكنهم ينسون أو حياوت 
0 المعام » أحمد بن ماجد الذي هو أحرى بلقب مكتشف طريق 
الهند لا فاسكو دي غاما . ومن يدري فلولا الشيخ ابن ماجد 
لتأخر هذا الكشف السنوات الطوال ولا كان لدي غاما مث-لل 
هذا الشأن . 


.19513 /1 ٠ الزركلي » الأعلام‎ )١( 


4.4 


ولا يستبعد أن الجغرافيين المسامين قد تخلوا وجود أماكن 
أو قارات أخرى كأءريكا قبل اكتشافبا بقرن ونصف . فقد 
ذكر إن فضل الله العمري المتوى سنة 045 ه1844 م نقلاً 
عن أبي الثناء الأصفهاني قوله : « لا أمنع أن يكون ما إنتكشف 
عنه الماء من الأرض من جبتنا منكشفا من الجبة الأخرى وإذا م 
أمنع أن يكون منكشفاً من تلك الجبة لا أمنمع أن يكون به 
من الحبواتن والنبات والمعادن مثاما عندنا أو من أنو اع 
اناس أخري 2٠»‏ . وربما كانت هم محاولات فق هذا 
الثأن » وهذا مادفم بعض الباحثين الى القول بأرن 
المسامين هم مكتشفو أمريكا قيلى كريستوف كولومبوس 

( هاه لوطمغ)و) . مره ) قتاطصسساهت) #تعطممامتعطن) 

يزمن طويل » خاصة بعد ثبات إنتقال نباتات الى العالم الجديد م 
تكن معروفة فيه من قبل ("' . وعلى كل حال فإن كولومبوس 
الإيطالي م يتخيل وجود أمريكا بل تخيل فقط وجود طريق 
جديد بوصل الى الهند عن طريق الغرب فاكتشف العالم الجديد 
عن غير قصد منه سلة 49/8 ه] ه4١‏ م. ولابد أنه اطلع على 
مناشط المسامين وتحاريهم وأفاد من دراسات الجغرافبينالأندلسيين 
كأبىي عبيد البككري ( المثوق لالم؛ ه/ 54١٠م‏ ) والإدريسي 


. 81/١ » ابن فضل الل العمري » مسالك الأبصار‎ )١( 
درو‎ ٠ عاشور » المدنية الاسلامسة » ص ؟؟١ - # ؛ امات‎ 6 
. 4 السلمين © عن‎ 


الخال 


( المثوفى سنة ٠ه‏ ه/ 50١1م‏ ) ومن خرائطه والوسائل 
الملاحية الأخرى كا لا بد أنه كار:_ على علم بقصة إستكشافية 
بحرية قام بها بعض مسامي الأندلس » وتعتبر هذه القصة طريفة 
غاية الطرافة . ومن عدب إننا لا نحد لهذه القصة ذكراً فيالكتب 
التي وصلتنا إلا عند الشريف الإدريسي في كتابه « نزهة المشتاق 
في إختراق الآفاق » )2 ,. 

وخلاصة هذه القصة الطردفة أنه في القرن الثالث الهجري 
قامت جماعة أندلسية بمخاطرة جريئة لكشف سر المحيط 
الأطلسي الغامض وتبديد الحاوف التي بالغ القدماء في تجسيمها . 


ففي مدينة لشو ( عاصمة البرتغال حالما 1 ورد رمهها في 
المصادر الأندلسية : أَشْلبُو نّة أو الأشلبُونة ] ) إجتمع كانية 
رجال 'مغرترين ‏ أو هكذا أطلق عليهم - واتفقوا على خوض 
بحر الظامات ( المحيط الأطلسي ) ليعرفوا ما فيه والى أبن 
انتهاؤه » فأنشأوا مر كنا حرلاً زملؤوة ين الزاد والماء مؤونة 
تكفيهم لأشبر. ف ركروا البحر في أول هبوب الريح الشرقية 
ولعد أحد عشر يوما من إيارهم وصلوا مكانا عنيف الموج كدر 
الروائح كثير الصعوبات قلمل الضوء حتى أيقنوا بالموت » فغيروا 
خط سيرم الى الجنوب . وبعد إثني عشسر يوم وصلوا جزيرة 


.4-1١866 طبعة روما » ص‎ )١( 


١ يان‎ 


. الغنم فنزلوها ووجدوا فيها من الغنم ما لا يحمي > وهي سارحة 
لا راعي لها ولا ناظر إلمها 2 3 وحجدوأ عين ماء حارية وعلءها 
شحرة تين بري 4 فأخذوا من تلك العم وذحوهاولكنهم وحدوأ 
حملا مر فحملوا معوم من جلودها وعادوا الى مرا كبوم : ثم 
ساروا في اتحاه الجنوب إثني عشر بوم حق لاحت هم جزبرة 
ذات عمران وحرث . فقصدوا إلمبا ليروا ما فمها » تما كان 
بكسيو سق أحبط يوق زوارق متاك فاعدوا ستاو فى 
مرا كبهم الى مدينة على ساحل الجزيرة فشاهدوا رجالاً شقراء 
شعورهم وسبطة طوال القامة ولفساُم حال عحب فاعتقلوا 
ثلاثة أيام . وفي اليوم الرابع جاءهم ترجمان الملك » وكان يعرف 
العرببة 4 فسأطهم عن حاهم و جاءوا وما بلدهم ؟ فأخيروه 
خبرهم رارم خيراً . وفي اليوم التالي أحضروا بين يدي الملك 
فأعادوا عليه قصتهم فضحك وقا. للترجمان : خبرم أن أبي 
د بن كوت هدا البحر وأنهم جروا ف عرضه 

شير إلى أن انقطع عنبم الضوء فانصرفوا من غير جدوى ٠‏ ثم 
عاد الفتبة من عند الملك دعد أن وعدهم سس ل | يطب خواطرثم 
ويحملهم على حسن الظن ٠.‏ فصّررفوا إلى موضع حلسهوم حى بدأ 
حجري الريحالغربية 2-6 بهم زورف وعتصبت أعينوم وجدرري” 
بهم في البحر مداة » قال القوم قدرناها ثلاثة أيام » بلياليها » حق. 
جيء بنا الى البر فأخرجنا و كتفنا الى خلف وثتركنا بالساحل 
الى أن تضاحى النهار وطلعت الشمس و نحن فيضئك وسوء حال 


من شدة الكتاف حتى سمعنا ضوضاء وأصوات] فصحنا بأجمعنا 


١6١ 


فأقبل القوم إلمنا وحلوا وثاقنا وأخبرتام خبرنا » فقال لنا 
أحدم : أتعامون م بينم وبين بلدم ؟ فقلنا : لا . قال : مسيرة 
شهرين . فقال زعيمنا : واأسفي » فسمي المكان الى اليوم 
( آسفي ) » وهو المرسى الذي في أقصى المغرب . 


ويؤخذ من كلام الإدريسي أن هؤلاء الثمانية عادوا إلى 
لشبونة وسردوا قصتهم على أهلها الذين لم يبروا فيهم إلا رجالا 


٠.‏ 7 . ها اع مم هه 
مغر ورين ومسموا الدرب الدى فنه دورهم د«دربا لسر ر بن». 


م يذكر الإدريسي إتجاههم الأول ولذا جع له البعض الى 
الشمال حتى أصبحوا بمحاذاة إبرلندا » وجعله المرحوم شكيب 
أرسلان 0 خطا مستقمماً الى الغرب فوصلوا بعد سفر 4 برجم 
أنه استمر أكثر ما ذكره الإدرسى » قريسس] لإحدى جزائر 
الخبط بين أمريكا الشمالية والجنوبية التي بين ٠١‏ ولا درجة من 
العرض الششمالي وبين 1 ولام درجة من الطول . وه فا أمر 
يمكن قدوله ب رغم عدم استطاعة ثر حر حه لحاحته الى أدلة 
أخرى ‏ حمث أن استعدادهم كان يقصد به الإستمرار في الرحلة 
في الاتجاه الغربي للأندلس لأشهبر عدة » مع التصمم على ا في في 
ساروا طيلة إيحارم في اتاههم الأول أو استمروا في السير فيه 
لأطلوا على أمريكا أو وصلوا قريب] متها . والظاهر أنهم 


.5ه-و5؟/١‎ » الخحلل السندسية‎ )١( 


١ لت‎ 


ينسوا من الوصول إلى البر في ذلك الإتخاه فتحولوا جنوباً حتى 
جزبرة الغم ثم عادوا جنوياً إلى الشرق فوصلوا أحدى حرر 
الخالدات الني تعرف بإسم حرر كناري لصماة] جتقصةن 16" 
ثم وصلوا إلى المغرب 5 ولعله من الممكن التحقى من وصو م 
موضع مدينة « آسفي » إذا حسينا المسافة التي كان يسيرها 
عركبهم ومسافة ما بينبا ودين لشيونة . ومن أسف أرن 
الإدرسي م يذكر لنا كيف عادوا من إفريقنا إلى لشبونة . 


وعلى كل حال فقد كان لهذه القصة» التي لا أشك فيواقعيتها» 
أثر كبير في تشجيع البحارة البرتغاليين وغيرهم على القيام 
مثل هذه القصة فى القرن الخادى عشر الميلادي ونسدتو با إلى 
القديس براندان الراهب الإبرلندي الذي عاش في القر نالسادس 
المتلادي فقط ١١‏ , 

والقصة بعد ذلك دليل على روح المغامرة المتأصلة في نفوس 
الرحالة المسامين وعدم مبالاتهم بالاطر حبافي الكشف عن الجرول. 

ومن يدري فلعل ف تراثا الزاهر مشيلات هذه المطولة 
'فقدت إلى الأبد فيا 'فقد من الخطوطات » أو أنها ما تزال في 
انتظار من تكشف عنها ومخرحبا إلى الذور 2 وكل رحائنا ألا 
يطول با الانتظار . 


)1( العيادي » صور ونحوث » ص هع ١‏ وبعدها . 


أندلسيات(١١‏ ) يذل 


اشر وضمارءُ ا ررسرام ىارزئلسل 
ودودهاف الحَصّبارة الأوزوينَ 


أسبمت أمم كثيرة خلال التاريخ في بناءه حضارة الإنسان 
الحالية وكان دور الآمةالمسامة في هذه الحضارة كميراً. والحضارة 
الإسلامية ولبدة التعالم الإسلامية الإنسانية الفزعة . وليست 
حضارة الإسلام غير ذلك الإنتاج الفكري المتعدد الإتجاهات 
الود الروح والهدف الذي نشأ في ظل الإسلام وشاركت فيه 
كل الأمم والأجناس الي خمبا هذا الدين وربط بينبا وكدوتن 


منها يجتّمعاً لا تحده احدود قوصة 5 


وكانت العربية هي الاغة التي كتب بها هذا الإنتاج أو 
غاليدته 3 والإسلام دعوة لمناء الأرض وعمارتها 0 دعوة ضد 
الطاغوت بكل أنو اعه . وقد جاء الإسلام بالقواعد الإنسانية 


+ ملخص المحاضرة التي ألقيت في الموسم الثقاني الأول مجامعة الرياض مساءِ 
الثلا ثاء و١‏ شمبان برممعره. 


164 


لتوجنه الإنسان في كل ممادين الحماة وخط الطريق لتحقيق 
إتسانيته 2 ومهذا سار الر كب حانفظا عبن هذه الممادىء وكان 
بمتعد عن الخط السوي يوم تتنكب قدمه عن الخط المسلم 5 


وكات إندفاع المسامين إلى العلومو الاهخام بها مساويا لنشاطهم 
في تحقيق الأهداف الأخرى الإسلام كالفتوحات مثلاً . وإن 
التراث الذي قدمته حضارة الإسلام كان زاخراً في كل ميادين 
المعرفة الإنسانية . وإن ما كدتب باللغة العربية عن الفلسفة 
والطب والتاريخ والفلك وغير هيا العلوم والفنون فيا بين: 
القرنين التاسع والثاني عشر للميلاد فاق كل ما كتب بأي لسان 


ار 


وم تكن الانتاحات الفكرية في حضارة الإسلام هي عرته 
الوحمدة لكنه أو جد عقائد ومفاهم غركت تَصودر الإنسان 
للحماة والكون . ويتعتبر الإسلام ثورة حقيقية طلم نورها على 
هله الأرض » وهو الذي كرم الانسان وحقتى إنسانءته وأضاء 
له الحباة . فحضارة الاسلام إذا - تشمل ايضأ كل المثل العملية. 
التي عاشت في امجتمع المسام في كل نواحي الدياة وعلى كل 
المستويات . وإن الحضارة الحالية وحضارة الغرب بصورة 
خاصة قد أخذت دون تحفظ كثيراً من أضوها من هذه الحضارة 
الإسلامية .ولكنها لأسباب ل تقتبس إلا يحدود نادرة من الجانب 
العمل الاجماعي للاسلام 1 


ه68 


والحقبقة إن أية حضارة تتخلى عن هذا الجانب الخلقي 
الاحيّاعى ستظل حضارة عرجاء 5 وهذا الجانب هر ما تفدقر 
إلى كثير منه الحضارة الحالية . 


الحديث فى الحضارة الاسلامية لا بد أن دكون ايضأ 
واحديت في ر 2 يحول ان 
حديثأ عنها باعتبارها ثمرة من مار العقيدة الاسلامية . وكان 
المسامو نالفاتحونيحملون معبهم أيها ذهبوا مبادئم الرفيعة وأخلاقهم 
العالية ومثلهم الإنسانية . كانوا كذلك يحملون معبم العم 
والمدنية ويضعون بذور التقدم والحضارة ومنهنا لا يد لنا حين 
ندرس حضارة الإسلام أن نربط هذه الحضارة بالآساس الذي 
قامت عليه وهو العقيدة الاسلامية 8 


ولا بد لنا أن نفهم التاريخ الإسلامي كذلك على ضوء هذه 
النظرة ٠.‏ وليس التاريخ والحضارة إلا مظبران من مظاهر 
الاسلام كنظام عالمي متكامل . وإن العصور الزاهرة في تاريخ 
الإسلام عيزت بالانتاج الحضاري الرائع كانت هي ف عين الوقت 
متميزة بالروح القوي الذي جعل التقدم المادي يواكب نداء 
المآذن زاحفاً في ركب متناسق . وإن العبقرية العامة التى حقق 
بها الماهون الأولون هذه المنجائب والانخارات فى شق مسادين 
العلم والمعرفة كانت تصدر من أفق مثير ملتزم بالايمان ,الله وبمثل 
الاسلام النسّرة ولذلك فلا نعدو الصواب إذا ربطنا بين التاريخ 


الاسلامى والحضارة الاسلامية وبين مقدار عمق هذه العقيدة 


1١5 


وسبطرة أنظمتها على اجتمع وبين ذلك كله ودين مجرياتالأحداث 
والانتاء الغلتي: فيه 


وإهتام الإسلام بالاتقان في بناء الحباة الجدية في الوصول إلى 
الأفضل لا يحتاج إلى بمان. والآيات القرآنية الكرية والأحاديث 
النبوية الشريفة متواترة كثيرة » وإهتام الإسلام بالعلم أمره 
معروف مأ دام الإسلام يعتبر مداد العاماء كدماء الشهداء . 


وبوحي من هذه الروح ند أن أبا الريحان البيروني حينا 
عفزته الوقاة وعادة أحد الزائين :دان المسييغة حول تعن 
مسائل الميراث وطلب الميروني من زائره توضمحها له فقال له 
الزائر تسأل عن هذا وأنت في هذه الحال ؟ فقال له البيروني 
ويحك لآن أذهب إلى الله وأنا أعرفها خير من أن أذهب إلبه 
ونا اسيلا 


وعلى هذه الأسس والمقومات 'بديّت حضارة الإسلام » 
وكانت هذه الحضارة مراكز إشعاع عديدة تعتبر الأندلس 
اكثرها إشراقا . 

وحضارة الإسلام في الأندلس هي موضوع هذا الحديث الذي 
سأتناول فمة بالميان جانبين : 

. وصفالهذه الحضارة الأندلسية الإسلامية‎ -١ 


+ - أثر هذه الحضارة على أورويا . 


اوالآندالين [ الق يسسما الناحكونالغربموناسمانا الاسلاضة 
مقابل اسبانيا المسيحية ) هي : تلك المناطق التى سيطر عليها 


المسامون من شيه الجزيرة الإسيرية لاقستمء2 سقتمءط1 (اسياننا 


نينا في الجهل والتأخر . ولما كان الفتح الإسلامي لآسيانيا 
أزال عنها هذه الأوضاع وحمل إلمها الخير والحضارة . 


وافتتحت الأندلس على ند طارق بن زياد الذى أرسله 
موسى بن 'نصدّر والى الشهمال الإفريقي وذلك في نهاية القررن 
الأول اهمحري ٠.‏ 


ويقي الإسلام في الأنداس ثاننِة قرون ©» وضع سقوط 
غدرناطة ه0هصة:© نهايتها ف 4617 هو 111م. 


لقد مرت الأندلسخلال هذه القرون الثمانمة بفترات متنوعة 
متبايئة قوة وضعفاً . فبعد الفتح الإسلامي لإسبانيا كانت فترة 
الولاة التي انتبت بقيام الإمارة في الأندلس على يد عبد الرحمن 
الداخل في سنة ١4‏ ه/ هه/ م . واستمرت هذه الفترة حق 
قيام الخلافة الأندلسية التي أعلنها الخليفة عبد الرحمن الناصر في 
8 . وانتبت بقيام دويلات الطوائف بعد ضياع وحدة 
الأندلس وسقوط الخلافة فبه ثمكان حم المرابطين وا موحدين من 


١6مل‎ 


الشهال الإفريقي ثم قامت دولة غسّر'نتاطة التي أسسها جمد بن 


والاعك إن حضازة الآندلن كانت نا أصول: .من الشبرق 
الإسلامى لكن هذه الحضارة نمت فى الأندلس وتطورت في تلك 
الأرض الخصية وإن حضارة الاسلام في الشرق أو في الغرب 
استفادت قبل ذلك من حضارات الأمم السابقة . 


| توفر في الأندلس الاستقرار السياسي وكان المجتمع الأندلسي 
يفم عناصر وأجناسا كثيرة مسامة ومن أصحاب الديانات الأخرى 
مسيحيينوهود عاشوا في مجتمع يسوده التسامح الكامل“للكفاءة 
والمؤهلات الاعتبار الاول . ومن هنا كان المحال مفتوحا لظهور 
العاماء والمفكرين منكل الأجناس ومن أتباعكافة الديانات. والتسامح 
الإسلامي الرائع في اسيانيا الاسلامية واضح ولا يحتاج إلى تأ كيد 
وقد حدثنا عنه بثناء كثير من الباحثين الغربيين أنفسهم وعن 


طريقه أخذت أوربا شيدا من هذا التسامم ١‏ . 


أسامت الملادين من سكان الأندلس الأصلمين عن طواعية 
وكانت لغير المسامين المرية الكاملة في كل أمورهم الدينية وفي عقد 
مؤتراتهم كمؤتمري إشبيلية 116«ه8 في سنة 88م وقرطبة 


)١(‏ رينو ء تاريخ غزوات العرب » ص ١٠65‏ 6 ؛ حتي » تاريخ 
العمرب 5.1/5 ؛ لوبون » حضارة العرب » ص 5لا؟ < ا . 
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0010 سنة ١6م‏ م "٠١‏ . وكانت المصاهرات شائعمة بين 
المسامين وبين غيرهم سواء في الأندلس أو معالمسبحيين فيخارجها 
ونعنى على وجه الصو ص إسيانيا المسحية في الثمال . ويا كان 
هذا شائعاً بين عامة الشعب كذلك كان مع حكام الأندلس . 


وكان عبد الرحمن الناصر حفيداً لأميرة مسمحية من بلاد 
افار وسهووآة في الشمال الاسباني وم كان من أمناء ممر 
من غير المسامين 5 

وكانت في الأندلس طبقة هن المسبحيين "ممّّت* 
ده ا'لسْتمْربين "١ ٠‏ » لأنها اتخذت ‏ بإرادتها ‏ العربية” 
عادة إسلامية . وتحت ظلال هلما التسامح الإسلامي أمتزحت 
كافة تلات اسع الأنداعي. وفمثل هعا النضج والاستقرار 
السياسي أصبحث الاندلس أكير قوة سياسية وحضارية في 
العام » تأتيها الوفود من كل مكان تطلب صداقتها وودها» كا 
روى ذلك إن أحمّان القا ر'طسى على ما بورده لنا المقتري 
ف كتابه نفح الطيب 09 3 


)١(‏ لوبون » ص 05ا؟ا. 
0105م 1 
(؟) رلمعم. 


ل 


: ولا تمكن المقارنة بين هذه السياسة المتساحة.وبين سماسة 
التعصب والاضطهاد التي صَْيّت على المامين في الأندلس قبيل 


وبعد سقوط غتّر'نتاطة » حيث 'ذ بحت الآلاف المامة التي 


7 فض حى تقض رها لعدم الثقة دنواياها 1 


لقد بدأت بوادر الحضارة الإسلامية في الأندلس بالظبور 
منذ أيام عبد الرحمن الأوسط في النصف الأول من القرن التاسع 
المملادي واستعرت ف الإزدهار حى بعد سقوظ الخلافة تتل 
وحتى نهاية الأندلس عند سقوط غرناطة سنة 17م .وكانت 
هذه الحضارة تشمل كل الجوانب وكافة النواحي ؛ وم تكن 
تعتمد على النقل فقط» كا يصور ذلك البعض جبلاً او تجاهلذ» 
بل اعتمدت على الابداع والابتكار فقدمت للانسان اروع 
المنجزات . 

فهي حضارة تتصف بالعموم لا بالنسية لشمولهم! لنواحي 
المعرفة الإنسانية بل و لشموها لكافةالعناصر والمسةويات وللذ كور 
والأناث . وبلغت في ذلك مرحلة عالية . فيروي لن! ياقوت 
الويف معجم البلدان حين الحديث عن مدينة رشلب وو«!1زة 
الأندلسية ( التي تقع الآن جنوب البرتفال ) » يقول ياقوت : 
«قل” أن ترى من أهلبا تمن لا يقول شعراً ولا يمان أدبا » ولو 


)1( عنان » نهاية الأندلس » ص هبام امهو ؛ حق « تاريخ 
العرب > /569 .-5. ١‏ 
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رك بالفلااح خلف فدانه وسألته عن الشعر قرض ف ساعته 
ما اقترحت عليه وأي معنى طليت منه »3 


كا يروي لنا عبد الواحد المرا كشي في كتابه ( !المعجب في 


تلخيص اخبار المقئرب ) بأنه ه كان بالرئبتض الشرتي في 
'قر'طئمَّة 17١‏ إمرأة كلبن يكتين المصاحف بالخط الكوفي)”"'. 


وأبروى أنه كان في الأندلس أيام المي المستنصر ( المتوق 
سنة حدس 6 الف 7 ) » سبعون مكتية عامرة عدا المكتبات 
الخاصة للمشاهير من الرجال والنساء ؛ بالاضآفة إلى مكتية 
قرطبة الرئيسية التي يقول عن ا إبن "حز'م بأن عدد مجلدات 
فهارس هذه المكتبة ع 4 ياد لقن 3 


وفي الوقت الذي كانت الأندلس تمل إمامة العلم والثقافة 
كانت أوروبا تمر في العصور المظاهة التي تسمي بالعصور الوسطى 
( من القرن الخامس إلى الخامس عشر الميلادي ) . ودصف لناأ 
صاعد الأندلسي سكان الأقطار الأوروبية في :ذلك الوقت فيقول 
بأنهم « أشبه بالبهائم وأن من كان منهم موغلآ في بلاه الشمال 
عظامّت' أبدانتهم وابْيّضّت' ألواهم وانسدلت شعورهم 


() م/بامعم 

(؟) ص وعبام ٠.‏ 

. (») جمبرة أنسابٍ العرب:» ض ٠١٠١‏ ؛حتي » ل الل 
عنان » دولة الاسلام » /5لاه» - 45.0 ., 


ارول 


فعد رموا . ها دقة الأفها م وثقوب الخواطر وغلت عدم الجبسل 


والملادة وفشى فموم العمى والغماوة 6 لام 


وازدهرت الأندلس بمكتماتها وبالمؤلفات الكثيرة التى 
احتوتها 5 عتلف العلوم والفذدون 5 والذي وصلنا من تلك الثروة 
قلمل » أكلته كثير من الوادث على مر القرون . ويكفي أ 
نذكر أنه بعد سقوط غرناطة وفي حوالي 007 م لم قام 
خمنس لون نه كلها رن 0.61 مطران” -مطكلة 116 
بالاحتفال يحرق الخطوطات العردية في أحد ميادين غرناطة . 
وه 0 أنه أحرق في هذا الاستفال المنكود ما قد بقل 5 
يصل إلى مه مئة ألف مخطوط عربى "١‏ 


ولا تزالبقايا هذا التراث موزعة فيمكتباتالشرق والغرب. 
وهذه المقايا قثل ثروة ضخمة هى بأشد الحاجة إلى العناية والبذل 
لإنقاذها وبعشها الى الذور و الحماة . ومكتبة قصر الإسكريال 
[ةهة5 81 قرب مدريد أحد الأما كن التي تفم حوالي 
الين.. ص 6 طات العريية التى تشمل كنيد من مبييادن 
المعر ١‏ 

0 الحضارة الإسلامية إلى أوروبا خلال معاير. عديدة 

هي هى : الأندلس وصققلشة والحروب الصليدية .ولعله منالصواب 


(١)طيقات‏ الأمم . 
0 ؟) عنان » نهاية الأندلس » ص 6.م؛ ؟حتي /ده5- وه 
() عثان » الآثر الأندلسية » ص ع مع .” 


١ 


أن نضيف إليها جنوب فرنسا وجنوب إيطاليا ومراكز الترجمة 
في إسبانيا وفرنسا وإيطالما » وكذلك التسحدار الذين كانوا 
يتنقلون بين الملدان الحتلفة ووصلوا إلى عدد من الاقطار 
الاوروبية . وعلى كل حال فإن الاندلى من أمم معابر الحضارة 
الاسلامية إلى أورويا . 

وكانت فيالاندلس مراكز مبمة للترجمة و كذلك في أوروبا 
وكانت متخضصة لهذا الهدف. وفي مدينة 'طلئطالة تأسست 
في أواسط القرن الثاني عثسر المبلادي مدرسة للترجمة بقيت ما 
يقرب من قرنين تقوم هذا الدور وقد عمل فيها رجال من مُتلف 
البلدان الاوريية 2 . 


وترجم كثير من الكتب فيمختلف المادين الى اللغةاللاتمنية . 
ويكفي أن نذ كر أنجيرارد الكريموني مصممءع) ذه لجو 0 
الايطالي الجنسية ترجم وحده الى اللاتينية أكثر من سبعين كتاباً 
عربيا ("' . وبذلك انتقلت هذه العلوم إلى عدد من البلدان 
الاوروسسة وكانت جامعة موتيليه «ونلاءمنمه811 حنوب فرنسا 
في القرن الثالث عشر للميلاد من المراكز المهمة في الدراسات 
الطببة في فرنسا . وكان عدد من أساتذتها مسلمين 9'. 


)١(‏ حتى 2 ؟إوود. 
(؟) عاشور » المدينة الإسلامية » ص مك. 


(») رينو » تاريخ غزوات العرب » ص 55 . 


لددل 


والحضارة الاسلامية في الاندلس امتدت الى كافة المادين 
وظبر في كل منها عباقرة و'مّد عون فشملت كل ألوان النشاط 
الفككري »> وإليك هذا المبان الملخص : 


الأدب 


بلغت الاندلس مكانة عالية وأصبح الأدب عام بي نالرجال 
والنساء . ولدينا أسماء لامعة كثيرة» وللأسف ضاع إنتاجالكثير 
منهم ومنهن ولقد نقلت بعض كتب الادب الى اللغات الاوربية 
وتأثر بع ضٍالكتتاب الأوربينبالانتاج الادبىي العربي مث لالكاتب 
الاسيافيالكبير ثير فنكس وعاصهره2) ودانتي عاصودآ الايطاليفي 
الكوميديا الإفية «واعده© ممنعنط 16 حتى لقال أن 
شكسيير عمووموه 51 الكاتب الانكليزي المعروف كارن 


متأثر ا قٍ بعص أو أحد رواناته بالادب العر لي" . 


ولقد أضافت الأندلس إلى التراث الأدبى فذونا أدبية جديدة 
كالموشحات والأزجال التَّانيْن إسْتمعْملا في الغناء . 
١‏ 1 ا .4 1 


لمعت في هذا الممدان أسماء كثيرة أمثال إن باجة الفلسوف 


» ؟ بامات » دور المسامين‎ 51/5 ٠ عاشور » ص ١م ؛ حتى‎ )١( 
ٍ . ص ١س ء بالثثيا » ص هه‎ 
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وإبن رسد 06 الدي دعثير من أعظم فلاسفة الاندلس 6 
ترك أثراً واضحا في الغرب » وكذلك ابن طفيل صاحب قصة 
حي بن يقظان التى نقلت الى كتير من اللغات الأوروبية . ولقد 
ترجمت كتب ابن رشد الى اللاتبنية وكانت آراوٌه ذات تأثير بالغ 
على الفلسفة الأوربية في القرون الوسطى 1 


الجغرافية والرحلات 

ولشيلنت قدا إنتاج كثير كثير » وهم يعود الفضل في إرتباد 
كثي رمن الاما كن والبحار و كذلك دن وتشجبع كشف المجوول 
وهم اللذين مبهدوا الطريق الى الرحلات الإستكشافية فما بعد . 
وهم أصحاب النظريات والأدوات البحرية.. وقد ظهر في الاندلس 
عدد من الجغرافيين الدين لمعت أسماوهم وكانت هم الإنتاحات 
القمّمّة كالرازي والمكري والعنذري والإدريسي وابن تطدُوطة 
واخرين : ا 

وفكرة كروية الأرض قال بها المسامون ويرهئوا عليها . 

ولق اذهرت التغارة الأنلامية «واصي 'للسفين مراكز 
تجارية في بلدان غالمية سكانها غير مسامين . وكان المسامورنف 
يتمتءون فمها بمكانة طيبة لما كانوا مصدر ثقة لأولئك السكان » 
نظراً للمثل التي كانوا يتحروتها . 

التاريخ 

لقد غدا التاريخ علا قاما بذائه. ويتين إن علدو مؤسس” 


أكدل 


فلسدفة التاريخ » ولقد 'ترحمت مقدمته إلى عدة لغات > ومئهسا 
إستمد بعض عاماء الاجتّاع عدداً من نظرباتهم الاجماعية . ولقد 
إحتل المؤزخون الأندلسيون مكانة عالية كإين "حيّان والرازي 
وإبن الخطيب . وكان إدن حدّان معروفا بطريقته النقدية 
التحللة » وللأسف فقد ضاعت أكثر كشنه . 

التعليم الجامعي ش 

لقد تنقلت أورويا أساليب التعلم وأنظلينة الجامعات في عين . 
الوقت الذي كانت تنقل فيه العلوم الإسلامية . ولعل نظام 
الشهادات الأوربية متتطور عن نظام الإجازة العامية 2 » وهو 
نظام إسلامي . كما إن بعض أنظمة التدريس واختيار الاساتذة 
وتقالمدها 'نقلت إلى أوروبا عن طريق الاندلس أو غيرها من 
معاير الحضارة الإسلامية . ش 

وكانت الاندلس مشهورة مجامعاتها في 'قر'ظاسّة واغر'ناطة 
وإشسيلة وغير ها» وكان للأساتذة نظام تار وان عل أساسه , 
وكان يفد' إلى هذه الجامعات الألوف من طلية أوروبا وغيرها . 
وإن المابا سلفستر الثاني 11 معاوء؟571 كان قد درس في الاندلس 
على أيدي العاماء المسامين ثلاث سنوات »© تلقى خلالها دراسات 
في الرياضيات والفلك والكيمياء وغيرها '2. 


7 ١١٠ عاشور» المدنية الإسلامية » ص‎ )١( 
ريئو » تارتخ غزرات العرب ص :95 ؟ ؛* والترجمة الانجليزية‎ (5) 
١ 1 ١ ص 14؟؟.‎ 
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الفلك 


جعل المسامون الفلك عاما بعيداً عن الخرافات » وألفوا فيه 
الكتب الكثيرة التى ترجمت إلى الاغات الأورويمة . وكان المسامين 
ال ناتس اود قف ل لقر وات اراك ليه ون 
الفلكيين الأندلسيين أبو القاسم الجريطي الذي ترجمت بعض كتبه 
إلى اللاتينية .2١(‏ واخترع المسامون في الانداس نوعا منالساعات 
( الممقاتة ). 


الرياضيات 


وبالنسية هذا العلم فقد تقدم في الانداس » وأضاف المسامون 
إلبه كثيراً من الافكار والنظريات الجديدة. وقد تأثرت أوروبا 
به إلى حد كبير » تدل على ذلك الاصطلاحات الرياضة الي 
لاتزال موجودة حتى اليوم . والأرقام الاوروبية عربيية» 
والصفر الذي حل مشاكل كثيرة في الرياضيات نقل إلى أوروبا 
عن الاندلس 00 


الفيزياء 
لقد وضع المسامون كثيراً من أسسه . وأن نظرية الجاذيسة 


()حتق ؟/2باه ؛ لوبون » حضارة العرب * 45 . 


(؟) عاثور » ص .1٠٠٠١‏ 


158 


ها أصل إسلامى؟١؟»‏ كما أن العاماء المسامين تحدثوا عن المغناطيسية 
والعدسات والبصريات . وأبدعوا في هذا المجال كثيراً . 


الكيمياء 


لقد نقلت أوروبا من المسامين كثيراً من قواعدها وأصولما » 
والأسراء العربية التي بقيت حت اليوم في اللغات الاوربية تشير 


إلى هذا التأثير (؟ 


وتوصل المسدون إل علد من الصناعات بواسطة المواد 
الكماوية في الصياغة والدباغة وصناعة المعادن . وهم الذين 
استطاعوا دول مرة حعل المارود مأدة متفحدرة داقفعة قايلة 
لاطلاق القذائف 7), 


العبارة والهندسة 


'تعتير المد ساني الانداسية ( ال تي لا بزال بعضها حتى الوم 
كم 


ينطق بالمستوى الذي وصلت إلنه) قمة فيفن الهندسةالمعمارية 
ولاس فقد اندثرت دعض هذه المانى الى وصفها لنا الرحاله 


١ 
) 
) 


) عاشور » ص 9و؟١‏ . 
( 
) عاشور » ص .1١4١‏ 
( 


عاشور » ص ١:٠‏ » لويوون )»ص هل!ا1. 
1 


حقٍ» ٠ه ٠‏ ؛ أوبونء صهو"ه . 


158 ( ١١ اتدلسيات‎ 


والجغرافيون بالاوصاف الرائعة وبالفنية العالية والدقة المتناهية» 
كقصر الزهراء الذي أنشأه الخليفة عبد الرحمن الناصر .ولا تزال 

الصناعة 

من أول ما يذكر » في هذا المسدان » صناعة الورق التي 
إزدهرت في الاندلس التي تعتبر من أهم الخدمات التي أسداها 
المسامون للعام كل .2١١‏ كا ازدهرت صناعة الفَخار والفسمفساء 
الملونة * وكذلك المنسوجات التى كانت الاندلس تحتل فبها 
مرتبة عالية . 

الطب 

لقد ترك لنا المسامون في الاندلس في هذا العم ثروة كبيرة » 
وظبر أطباء ماهرون منهم - على سبيل امال - أبو القاسم 
الزهراوي المتورق سنة ١٠.١1١‏ م.وهو صاحب كتاب«التصريف 
لمن عجز عن التأليف ّ«( 29 : ور قبه آراء جدبرمدة تتعلق 
بالتشريح وإحراء بعض العمليات ف العبون والاسئان والولادة. 


كذلك مر ىق أزهدر الى تخصصت ف عم الطب : 


. 507١/٠ > قارن : حتى‎ )١( 


(؟) حق 2 (/همد. 


١7 


ويدم انتشر مرض الطاعون في أورويا في منتصف القرركف 
الراسع عشر الميلادي ووقف القومهناك ك حمالهمستسامين باعتياره 
من قضاء الله فلا تحب مقاومته وضاع الطيب ) والأديب 
المعروف ) الغرناطي إن الخطيب المتوفى سنة دالاه / ولاعاام 
كتابه « مقنعة السائل عن المرض المائل » )١١‏ يدافع فبه عن 
نظرية العدوى ويثيتها بالأدلة . 

الصيدلة 

أبدع المسامون فيه كثيراً بما قدموه من الإنجازات في هذا 
المسدان . فركيوا الأدوية وألفوا فبها الكتب التي ترجمت إلى 
اللغات الاوربية . وألف إبن البيطار بعض الكتب فمها وأورد 
أسراء عدد من المؤلفين في هذا العلى وقد ترجم م ذا الكتاب 


وغيره إلى اللغات الاورسسة ٠‏ 
الزراعة والنبات 
درست كثير من النباتات ووصفت .وكتاب الفلاحة لبحبى 


بن مد بن العوام في هذا ا موضوع مشهور جداً '"" . وقد نقل 
المسامون الى إسسانما زراعة الْرِون والبرتقال والكروم والقطز 
لوس عدو : سل 3 


(ح)حق 2 ؟/24د. 


(؟) حق 2 ؟/؟08. 


١/1 


وغيرها 2١!‏ ولا تزال اسبانيا تشتهر يهذه المزروعات حتى اليوم 


البحث العامي 

كانت لمسامين فيه الأساليب السليمة التي هي ولبدة الفكر 
المسم . وقد اتحه هذا الفكر إلى التعمق . كما انهم أعطوا أهمية 
التخصص في فن واحد من العلوم. وإن البحث والتجربة نشأت 
في أحضان الاسلام الذي فتح الباب على مصراعبه لهذه الأمور. 
وإنث روجر يسكون الانكليزي الذي يعتبر صاحب الملمهب 
التجردي نقل هذا المذهب إلى تلامذته من أساتذته المسامين ”") 
ئ أشار بنفسه إلى ذلك . 


المعنويات 


لقد تأثرت أورونا إلى حد ما ببعض المعنورات الإسلامية ٠.‏ 
ولعل الذي أوقفها عن تقبل هذه المعنويات - قُوفمًا للعلوم - 
مأخوذاتها عن المونان والرومان بالاضافة إلى ما لديها منالتعصب 
الذي كان يغذيه بعض رجال الدين فيها. وعن المساميزفي الاندلس 


(١)لوبون‏ أءص 06ا؟. 


(؟) عاشور » ص هو. 


زرفل 


تعلم الاورسيون قواعد الفروسية وتقاليدها وخصاها ''' . 

ونتيحة هذه الافكار التى تسربت إلى أوربا من الاندلس 
الإسلامية ومنغيرها 00000 تعي تدر يما وتصلح منأحواها 
وأدت هذه النبضة الفكرية إلى نشأة أفكار جديدة نمت هناك 
شيئا فشيئا ومنها انطلقت أوروبا إلى عصر النبضة *'2 . ولعلنا 
لا نبعد عن الصواب كثيراً إذا قلنا إن هذه العلوم الإسلامية 
كانت المنطلق لاوروبا إلى التقدم العامي وكذلك إلى عدد من 
إصلاجاتها! السياسية وإن كنا لا تتكر إمكانيات ‏ وأساب 
و يحلية . 

ولاعيب على أوروبا أو غيرها في افتماسها من الحضارة 
الإسلامية فإن الحضارة الإسلامية نفسها قد استفادت ما لدى 
الأمم الأخرى التي سبقتها » لكن الاسلام زاد على ما اقتيس” 
وأضاف الى الحضارة مبتكرات حمارة : 

وعن طريق الاندلس وغيرها انتقلت مذه العلوم إلى 
أور وبا. وكانت هذه المْيْدّعات شاملة لكل ميادن الفكر 
والمعرفة الإنسانة . 

وم كنا نتمنى لو أنحضارة الاسلام استمرت دونإنتكاس 
إذن لكان الانسان قد حقق اليوم ما سيحدققه بعد عدة قرون . 

فيوم كانت الاذداستزخر بالعموالمعرفة والمدارسوالجامعات 


. لوبون > ص ١م50 5 لاه‎ )١( 
. (؟) قارن : لوبون » ص ولاه‎ 


اندلسيات (؟١)‏ و١‏ 


ويوم كانت “قرطبة تمد شوارعها أمبالاً عديدة 'مضاءة بالمصابيح 
العامة لم يكن في لندن مصباح حمومي واحد حتى بعد مذا 
التاريخ بسبعة قرون'١'4ويوم‏ كانت بعض الساطات الكتسسة 
تعتبر الاستحامعادة وثنية كانت قرطبة تتمتع بالمامات الرائعة . 

ومن هذه الحضارة الإسلامية إرتوت أوروبا ونقلت الى 
لغاتها ا أؤلفات الإسلامية التي بقىست 'تدراس في جامعاتها عدة 
قرون . ونحن الآن نعيش في حضارة مادية تفتقر الى كثير من 
المُشل الاسلامة الإنسانية » وإذنا فقراء حتى من هذه الحضارة 
المادية. وإن بين أيدي المسامين ”مشدّل الاسلام الرائعة التيأنشأت 
حضارتهم . 

فيل لنا ان نتساءل 

هل ان الاسلام لا يزال لك القوة الدافعة الممدعة لحضارة 
رائعة وخلق تمع نظيف ؟ 

وهل الأمل في أن المسامين سيعودون لحل راية الذور ؟ 

الجواب سيكون بالايجاب إذا تدبرنا تعالم الاسلام العظيمة 
واعتبرنا تاريخه وحضارته المشرقة التي كان لها السبق في كل 
ميدات ‏ 

والأمل في أن يعود المسامون لل هذه الراية » وذلك ما 
يحعلنا نأمل - بعون الله أن المستقبل للإسلام و لامسامينالخلافة 
في الارض . 


)١(‏ حتى 2 5/9؟5. 


1١7/4 


اللصسارر 


١‏ - إبن الأبار » الحلّة السسّيراء » تحقدق حسين مؤنس» 


القأهرة » ١95‏ > جزءآن . 


؟ - إبن الأبنّار » إعتاب الكدْيتّاب » تحقيق صالح الأشتر » 
دمشتى 2 ١0وا.‏ 

+ - إبن بستّام » الذخيرة في حاسن أهل الجزيرة» القاهرة» 
وعول > الجزء الأول . 

؛ - إبن حزم الأندلسي » جمهرة أنساب العرب » تحقيق 
عدد السلام عحمد هارون » القاهرة » "!5و١‏ . 


ه - إبن حزم الأنداسي » طوق ال مامة في الألفة والألا“ف» 


١/6 


تحقبق حسن كامل الصير فى » القاهرة » 9هو١‏ . 
5- إبن حوقل © صورة الأرض »© تحقيق كرير 


عسوم .11 .[ ليدن » مخ؟ ١‏ > الجزء الأول 


- إبن تحتان القرطى » المْقدّسّبس في أخبار بلد 
الأندلس » الجزء الثالث » باريس © ١9797‏ » تحقنتى ملشور 
أنطونية مسستاصق .81 «بمطعاء]31 ؛ والقسم المطموع ف بيروت 
(ه6؟وه١ا1)»‏ تحقيق عبد ال حمن علي الحجي : 

م - إن الخطيب »© أعمال الأعلام ( القسم الأندلسي ) » 
تحقيق لمفي بروفنسال » بيروت > ١465‏ 7 

8 ع إن خلدون 2( العير 0 بيروت» 4“ الخزء الرابع 5 

٠‏ - إبن دحية الكلى » الطتررب من أشعار أهل 


المغْر ب » تحقيق ابراهم الأسارى وحامد عمد الخد وأحمد 
أحمد بدوى » القاهرة » ١964‏ . ش 


» إبن سعيد المغربي » السّغْر ب في “حلى المَغْرب‎ - ١ 


تحقرق شوق ضصف » القاهرة » ه9١‏ » الجزء الأول . 


٠١‏ ابن عذاري » البيان المُغْرب في اخبار الأندلس 
والمَغْرب © الجزء الأول والثاني » ليدن » 1944 - 61١96١‏ 
تحقيق كولان وليفي بروفنسال ؛َ الجزء الثالث 0 باردس «( 


حال 


وخاهة| »6 تحقيق ليفي بروفنسال : 


٠‏ - إن فضل الله العمري » مسالك الأيصار في مالك 
الأمصار » تحقرق أحمد زى باشا » القاهرة » 19174 . 


4 - إبن القوطية » تاريخ إفتتاح الأئدلس» طبعة عبدالله 
تيسن الطماع “ بيروت >2 لاهوا. 

.1964 » أبو زهرة ( جمد ) » ابن حزم > القاهرة‎ - ٠٠ 

5 أرملان (شكيب) » الحتلل السسُتدسيّة في الأخبار 
والآثار الأندلسية » فاس > بمو ؟ » الجزء الأول . 


0 الأفغاني سعيك ( 2 إبن حرم الأندلسي ك4 دمشق‎ ١7 
. ١514٠ 


م - بالنشا (1 نئل حنثااث )» تاريخ الفكر الأندلسى» 
1 عسالث)* تاريخ ١‏ 


تر حمة حسين مؤنس » القاهرة » 6م9١‏ . 


18 يامات ( حيدر ( 2 دور المسامين في بناء المدنية 
الغربية » جنيف لا سنة للطبع ٠‏ 


» ) البكري ( أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز‎ - ٠٠ 
»» جغرافية الأندلس وأوروبا » من كتابه « المسالك والمالك‎ 


تحقيق عبد الرحمن على الحجي »؛ بيروت “»لمكة١.‏ 


يفن 


١-الحاجري‏ ( طه )2 ابن حزم صورة أندلسية » 


بالاشتراك مع أدورد حرجي وجبرائيئل حبور 2 ديروت 4 
5 > الجزء الثاني . 


ل الحمَئْدي ) أبو عبد الله عحمد ) > جذوة المقنتب_س» 
تحقيق عمد بن تاويت الطنحى “ القاهرة » !ه9١‏ . 

خليفة ( عبد الكرم ) إبن حزم الأندلسي ( حياته 
وأديه ( 2 بير وت “8م955 . 

ه؟ ‏ دائرة المعارف الاسلامية ( الترحمة العربية ) » الّزء 


الأول » القاهرء » #بمو١‏ . 


رينو ( جوزيف ) > تاريخ غزوات العرب > ترجمة 
وهو مترجم إلى الانجليزية ( انظر ص47 من هذا الكتاب ) . 


3 الزن كل ( خير الدين )2 الأعلام » القاهرة» وه9١»‏ 
الجزع الأول واامسن.. 


8 - سام ( السيد عد الءزيز ) » تاريخ المسامين و آثارهم 
في الأندلس » ببروت > 1959 . 


١74 


9 - السريف الإدرسي» ‏ نزاهة المشتاق في اختراق الآفاق 
( قسم منه ) روما»9,9ه١ا.‏ 

» شيت خطاب ( مود ) > قادة فتح المغرب العربي‎ - #٠ 
. بير وت © دول > الجزء الأول‎ 

١م‏ - صاعد الأنداسي » طبقات الأمم »تحقرى الأب لويس 
شيخو الدسوعي ع( بيروت © "ا 1١‏ 9١ا.,.‏ 

لإ د عاشور ١‏ سعيك عيد الفتاح ( 0 المدنية الاسلامية 
وائرها على اورروبا م القاهرة » ٠ه4ة١ا.‏ 


الإ العبّادي عبد اميد ( “؛ صور ويمحوث منااتاريخ 
الاسلامي » القاهرة » ١١67‏ . 


4م - عباس ( إحسان ) تاريخ الأدب الأندلسي ر عصر 
سسادة قرطبءة .2 ديروت “ 1١95٠‏ . 
و” عند البدييع ( لطفى ) » الاسلام ف إسبانيا » القاهرة » 


. ١564 


5 - العذري ( أحمد بن عمر بن أنس ) » نصوص عن 
الأندلس ء( تحقيق عبد العزيز الأهوان “مدريد »ه95١.‏ 


٠‏ بام« - عنان ( جمد عبدالل ) ©» تراجم إسلامية شرقية 
وأندلسية » القاهرة ١941‏ . 


محن 


مم - عنان» دولة الاسلام في الأندلس » القاهرة» 2195٠‏ 
حزءآن : ١‏ 

وم - عنان» الآثار الأندلسية الباقية في اسبانيا والبرتغال» 
القاهرة »© مه9١‏ . 

» عنان » نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين‎ - ٠ 
. ١5هم‎ ©» القاهرة‎ 

١‏ - أفروخ ( عمر )»العرب والاسلام في الحوض الفربي 
من الببحر المتوسط “ بيروت ١9869‏ . 

؟؛ - الكتتاني ( ابراهم جمد ) » » هل أثّر إبن حزم في 
الرباط ( المغرب ) © ١9517‏ » العدد الثاني . 


آر لوبون ) غوستاف ( »؛ حضارة العرب »2 ترحمة عادل 


زعمتر » القاهرة 5ه9١‏ . 


؛؛ - لين بول ( استانلي ) » العرب في اسبانيا » ترجمة 
على الجارم » القاهرة » ١95٠‏ . 


ه؛ - همود ( حسن أحمد )24 قيام دولة المرابطين » 
القاهرة »© لإه9١‏ . 


14م٠‎ 


5 - المراكشي ( عبد الواحد ) » الممئْجب في تلخيص 
أخبار المغرب ؛ تحقيق مد سعد العريان » القاهرة ١558‏ . 


اا الدقثرى 0 نفيح الطيب 2 طبعة عمد محى الدين عبد 
اميد » القاهرة » 144 2 الأجزاء : الأول والثشاني والثالث 
والرابع ' 

8 - موّنس ( حشين ) فجر الأندلس » القاهرة»96ه9١.‏ 

48 - التسَاهى ) أبو الحسن عسدالله ).2 تاريخ قضاة 
الأندلس > نشر لمفي برفنسال » القاهرة © ١548‏ . 

ده - هونكه ( زيغريد ) 2( شيس العرب تسطع على 
الغرب “» ترجمة فأروق سضون وكيال دسوق © بيروت15"5142. 

أت 0 اقوت اموي 0 دعجم البلدان ) طبعة: دار ديروت - 
دار صادر ( 2( بيروت 2 بالهوة١‏ ”© الجزء الثالث : 

ثانماً - المصادر الأجنبية : 


1 ١٠آوب‏ 714كطكظ عله م88:60 ( 1.2[ .1 ) 1ء6<ل] 126 - 1 
856 ,ه81 ,(لملاط .8.181 لع ) مممامتن ممممع 


رقعك[0ا5 .2 .ك[ .ما .عصظ * «مماءطة اعنمهمد , ( ,18 ) 29و12 - 2 
٠‏ 1913 ,دم سمط 


7 [إه ردماى غ70 امء نزام 4 ,( .11 .5 ) صنل تتسمم]1 - 3 
1961 ,ل هععج(آ )سوامتلة مرتموى 


18١ 


هه عطميك «مننهى 0111 هط ,(.,1 ) لوعدع ه22 - أاؤنا - 4 
. 1961 , متجوط , 2176971 


,1ه 77أناكلال عدموهمعظة 1 عل عجتماى 77 ,امعمعجوءط - 1و6[ - 5 
. 1-11 .15ه؟ , 1950 ,سوط 


بعصا بمممسعت /ه عياط إه ععاءه 11 772 رلصهنتم سآ - 6 
و 1980 بدملصمسآ ,تطعتم هك .1 .ا 


لمع ,2 .مد , تمسيعى2 , ( اعتتصة]38 ) ملواصسط لا يوعتا0 - 7 
111 .لو , 1866 ,0م0دط!ط بمتتمامتط ها عل متسعلوعةق 


١84 


لامو افى 


الأندلس » . للمؤرخ الكبير إبن حمّان القُرطى » المتوفى سنة 
4 / 65لم. 'طبسع خين -سلسلة « المكتية الأندلسية 2 


56 »6 رقم ؛ » تصدرها ١‏ دار الثقافة » في بيروت . 


يتحدث هذا الجزء من « المقتبس » عن حمس سنوات 
ال ا ٠و‏ )/» م( من أيام الحم الثاني المستنصر 
الل ز٠معسجوم‏ مل حكه- كوم ) . 


5 111-.1[لخ »07 5217110171 :02111041 

” 471241115 -.1ذن (1خ8414 412111418 11 
ر أنسء8 , ( 1076 / 469 . 4 ) 11419871 1811 ]آ8 
,.«1-111[00141815ن » ؟ه , عسسامم منط1 .1965 
1ه (4/970-4 - 360 ) دوعر 116 اأومصله دعوودهولل 
٠‏ 6--350-66/961 ) 11 الخ كالف8-لذ أه مونعظه عط 


ل تحقيق ودراسة للنص الجغرافي المتعلق الأند لعووا وروي 
من كتتاب« المسالك والمالك » تأليف الجغرافي الأندلسي الكبير 
: أبو عميد السكري ١١‏ عند الله بن عيد المزيز )2 المتوفي عفنيه 


امه 4ة١ام.‏ 


ظهر هذا النص تحت عنوان « جغرافية الأندلس وأوروبا» 
قْ بير وت ١154/15‏ . قامت بذشسره دار الإرشاد «للطماعة 
والنسر والتوزيع «( 2( ص . ب : >> ديروت 5 


1110421117 » 5ه ممقغتلء ادع من 

3 « 1111021 41112 5آ1241الد-له4 “01 

- 741 4111 ك14! - رآى 8056 عطا سم 

(1.487) تلد 8-رآاكى لبردطتا“قطى :41/141118 ١/1‏ 

.ه .2 ) لقطعآ-[ة د12 , غتصلءظ لعطمتاطد2 . ( 1094 
٠.‏ (غدماء8 , 6347 عامط 


م « أننْدلنسيّات » » بيروت ( دار الإرشاد)“19546. 


وهو جموعة نحوث ومقاللات معظمما ف التاريخ الأقدلني : 


؛ - حت عن « الء:لاقفات السياسية بين “ثو”ار الأندلس 
واسيانيا المسسحية في الفترة الأموية » فييجلة «الأيحاث » تصدرها 
الجامعة الأميركمة في بيروت » السنة ١4‏ - الجزء ١‏ 6 ذار 
( مارس ) ١956‏ . نشسر ‏ مم تغمير باللغة الانحليزية : 
صمتون داصق عط مءءضاعط قصه6 1د 1 [دء16[ه2 » 
امةنإتإدصتآ عط عسمعمل صندمة سدتمتعط0 لصه واعطعم 


لعطمتاطن2 | بإامعاعقب © عتصيهاهدا قط؟ , « لمعم 
وتأصععع 18 , « ممع [ممغاد0 عنصسداتآ عط » برط 


يل 


ر8 .11 .]2 «ملصمآ , 8020 عاجوط 146 , ععلم.آ 
م م 3 توأ تصدالك رك عصسساه7؟ [.لسواعمظ 


ه ‏ بحث بالانجليزية عن : 


لصة هأك د طامط مععمووء8 ععم تسم مم1 » 

و« 00ئمء 20تإتإقستآ عط مد صتدمك معط م2 
و2 6 1 .5هل8 ,1 . 701 , بإعلأسموب © عادروادا عع 
ونثسر بالعربية في كتاب « أندلسيات » . 1387/1967 


5 نقد > باللغة الانجليزية » لكتاب : 

1لة!ك !| 1© :هوقلا ها :غ2 1/77 بجع امع غد ه31 . 117 

. 1965 ,.2 .لآ .ظ , ( 4 5تنوء129ا5 عتسد1ة1 ) وتهم5؟ 

5 , غ36 ٠701.‏ «لإو امع مهن 0 عنمرقاذا عط؟ » ص1 
ونشر بالعردية 5 كتاب 0 أندلسيات » .64,1966 3 
- حث بالانجليزية : 


5 


طممتطلصةم*1 صمظ وعنومةطصخظ1 مساممطلمن1 مكل » 
عط عصتتيل 2طه00:06 ذه عمده0 عط مغ طععو مم31 
©13531ها هط؟ .,« 11 صسدطلدة8 -ألىط 1ه عصلمم 
' 1386/1966 ,2 2 1 .5و8 ك2 .701اريوو امع امون 0 
مم نسر بالعربية في « بجلة كلية الآداب » (.خامعة بغداد)» 
الحاد العافر » ١951‏ تحت عنوان : « سفارتان مجرواتان من 
ملك الإفرنج إلى بلاط قرطية أيام الحككدّم الثاني » ٠‏ 


116 


م بحث بالاحليزية : 
نآ ستوهمة مععطعه71 ص 525 مملمعط0 » 
»أمهلوها هط , « لمتء ‏ 20تإرهمتا عط 
. 1385/1965 , 2 6 1 .وهآ2 ,136 .01آ ,برام مويه 
ه ‏ نحث باللغة الانجليزية عن الرحالة الأندلسي ( إبراهم بن 
يعقوب الإسرائيلي الطثر'طنوثي ) . 
مقلصة , تطمة مد -عى طقن "72 صط1 صخطةء0ة1 » 
لع طو1آطسط | معناات© عتدمهلذة , <« عع 1آء27) صسحتكسا 
- امدطدعء11:0 ,لعده8 عمتغلد0 عتصولة1 عط بره 
. 1966 .2ول[ 1 210 ,361 .1701 [. 015ه1 , صدوءءءما 
٠‏ بحث بالانجليزية يتناولجانيا آخر من شخصية الرحالا 
الأندلسي إبراهم بن يعقوب الإسرائيل الطث ر'طُوسشي 
مد رمة 52511 , سمتوه [ملصة عط 1 رتطمنا سه » 


عأترولها عط «11 مامل عوممط طاال؟ مسماؤغععم 115 
. 64,1967 3 .205 , 21 .1701 ,ومو سويد 


. ) الموسيقى الأندلسية ( دُعد‎ ١ 

. ) الحضارة الاسلامية في الأندلس ( دُعّد‎ ١ 

١‏ 20 تإتإقصستنآ 04 كعسمتنغماء8 عتأمسردهاماما 
. (ووء:2 عط م1 ) عرروعد]1 سععاوء]آ طغتم ستدمد 

4 - نحوث أخرى قادمة بالعربيةوالانحليزية والايطالية 


1 مقالات متذوعة ف عدد من الصحف العربسة‎ ١6 


١45 


طبيع عل مطايع 
دارلبتان 
للطيحجاعة وَإلذة حر 
هات الثلاه!!- ١1‏ 
بكيروت ‏ نان ص.ب .٠137م‏ 


حك ل ةن 


1510817 الؤاذنااة0ال8 01١‏ 5غا0لا51 


5 
تريه1-11 نلث سمسطدععسلطق 


( .8م 1 لامح 0١‏ .نام ر ء/االاان هلامع ١‏ .ممق ) 


لوطعم! - اه :05] 
آلاماع8 6347 86 .0 .م 
١388 / ]969‏ 


